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فضيلة الشيخ عرّالدين رمضاني «حفظه الله تعالى» 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده» أما بعد: 

فلقد أطلعني الأخ الفاضل والباحث المجد الشيخ أبو محمد سمير سمراد 
- وفقه الله - على مشروعه الكبير «صفحات من تاريخ الإصلاح السَّلفي في 
الجزائر» المتمدّل في جزئه الأول» ورغب إل أن أقرّظ له» فامتنعت ابتداءً لعلمي أن 
هناك من هو أولى مني بهذا التُكليف والتّشريفء واكتفيت وقتئذٍ بأن أبديت له 
بعض الملاحظات اليسيرة؛ لينظر فيهاء ويعيد صياغة بعض الألفاظ وتهبذيب بعض 
الجمل والفقرات؛ ليكتمل البحث صياغةً ومنهجية. 

ونا أصمّ «حفظه الله - وهذا من حسن ظَّهِ بأخيه - عل ما عزم عليه» أجبته 
إلى تحرير سطور هي بمثابة التّقديم للكتاب لا التّقريظ» فكان لزامًا علي أن أعيد 
قراءة الكتاب من أوَّله إلى آخره قراءةً متأنيةَ مركَرة فكان لي ذلك بتوفيق من الله 
وجال نظري في فقرات البحث كلَّهِ من شرح وتعليقٍ وفوائد وتخريجات هي من 
جهد الباحث واستنتاجه واقمًا عن تلك الثقول العطرة التي ضمَّنها بحثهُ» وقد 
أحسن في الإكثار منهاء والَّي جادت بها قرائح ذلك الجيل الفريد» جيل جمعيّة 
العلماء المسلمين «السَّلفيّينَ) الجزائريين» متأملا في تلك الحجج الدّامغة والأحكام 
الصّائبة الي صيغت بأسلوب علميّ شرعيّ متين» ولسانٍ أدبي مفصح مبين. 
كشف الكثير من الحقائق التي كانت مجهولة آنذاك عند الخواصٌ والعوامٌ» وأماطت 
اللّنام عن تلك البدع الطَّوامٌ التي أفسدت عل النَّاس دينهم وعقيدتهم وعبادتهم 
وأخلاقهم؛ فا كان من جنود الجمعيّة المغاوير إِلّا النَصدَّي لذلك العدوان بقلم 


)----- هواقفالمصحين الجزائريين 


ولسان وبيان ودعوة ليس فيها مراوغة ولا مداهنة ولا مسايرة لموئ أحد ولا 
موازنة؛ لم تأخذهم في سبيل الصّدع بالحقٌ لومة لائم ولم تفزعهم في كشف فضائح 
الل ل ا 
عبث فيه: أن ١لا‏ صوفيّة في الإسلام»» وأنَ «الأوضاع الطرقيّة ورسومها بدع من 
الدّينَ)» وأنَّ بلاد المغرب بريئةٌ منهاء غريبةٌ عنهاء لم تولد من رحمهاء ولم ترضع من 
لبنهاء بل لم يظهر النَّصِوّف ولم يقم للمتصوّفة شن إِلّا زمن الرافضة العبيديّن 
وكان علماء الجزائر وقتئذٍ قد أنكروا على بني عبيد هذا الوافد الغريب على دين 
الأمّةه وكم من وافدٍ يجب أن يحتمئ منه وأن تُقَلّمَ أظافيره وإن كسرت قواريره؛ 
يقول العلّامة الشيخ مبارك الميلي في كتابه «تاريخ الجزائر»7/ 47 7): وقد عرفت 
الجزائر التَصوّف زمن بني عبيد لكنّ العلماء أنكروا عليهم وكمّروهم, حنَّ قال 
محمّد بن عار الكلاعي الميروقي يوصي ابنه من قصيدة: 


وطاعة من إليه الأمر فالزم وإن جارواوكانوا م سلمينا 
فإن كفروا ككفر بنى عبيد فلا تسكن ديار الكافرينا 


فلم يكن يومئَذٍ بالمغرب شأن للصٌّوفيّة إلى أن جاءت الدولة المؤمنية ونشرت 
المعارف ونصرت الفلسفة...». إلى أن قال - مبيّنًا الأثر السَّيّىَ للصّوفيّة ووبالهم 
عللْ العباد والبلاد -: «وعلت كلمة الصُّوفيّة» فمثّلوا أدوارهم مع العامّة» وكان 
ذلك مبتدأ انخطاط الجزائر والمغرب ديئيًا وسياسيًا» اه. 

ولسائلٍ أن يتساءل - جادًا أو هازلًا - إذالم يكن أهل المغرب في تلك الحقبة 
صوفيّين ولاعرفوا هذه الطّرق البدعيّة فعل أيّ مذهب أو ملَّة كانوا؟ فالذي يجيب 
هو مؤرّخ الجزائر بلا منازع الشَّيخْ مبارك الميلٍ في كتابه «تاريخ الجزائر في القديم 
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والحديث» والذي قال عنه العلامة ابن باديس يََدُآانَهُ: «لو سمِّيته «حياة الجزائر) 
كان لذالك خا ةافو لذ يعر قب الفضل كفل الففيل إلا اها الققنا . 
قال رَحِمَهَانَهُ: «وكان أهل المغرب سلفيّن حنَّىْ رحل ابن تومرث إلى المشرق» 
وعزم عل إحداث انقلاب بالمغرب سياسيٌ علميّ دينيٌ» فأخذ بطريقة الأشعر 
ونصرهاء وسمّئ المرابطين السَّلفِيّين «مجسّمين)» ثم انقلابه على يد عبد المؤمنء فتمّ 
انتصار الأشاعرة بالمغرب» واحتجبت السَّلفيّة بسقوط دولة صنهاجة» فلم ينصرها 
بعدهم إِلّا أفرادٌ قليلون من أهل العلم في أزمنةٍ مختلفةٍ» ولشيخ قسنطينة في القرن 
الثّان عشر عبد القادر الرََّاشْدي أبيات في الانتصار للسَّلفيّنَ طالعها: 
خبرّاءءّيالؤورٌل أن كافر بانَذي قضته العقول» 
[«تاريخ الجزائر في القديم والحديث»2137/8/77]. 
فهذا الذي ذكرته من نقولٍ - معزُّرًا لا مستدركًا عل أخي ما جمعه وانتقاه - إِنَّا 
هو غيضٌ من فيض كلام المصلحين السَّلفيّن البيّن الواضح في الإفصاح عن 
هويّتهم وطريقتهم ومنهجهم. وإ من ينتمون وإلى ماذا يدعون: اللي الكاشف 
فرويو ا نشهع واتعانلي دنه خصيونهم من العاظة والمر عوراو اعد رين 
- خاصة أولئك الذين نقل المؤلّف كلامهم - بأن سمِّئ الأشياء بغير مسمّياتهاء أو 
عرّىْ الأمور عن حقائقهاء ولا دلّس عل من سأله مجيبًاإِيّاه بألفاظِ موهمة لا يفصح 
فيها ولا يبين» ولا قال إذا دعي ليحكم بين الفريقين: أنا مع الجميع وصديق 
الجميع . فَإِنَّ الشيخ أبا يعل الزواوي ااه «الغلير و3 أصحاب جريدة 
«البلاغ» في تعليق على مقاله في ذات الجريدة «الحجٌ بالمال الحرام و... الشيخ خليل» 
قائلين له: «نلتمس من الأستاذ الكاتب أن يبيّن لنا ما هي صفات السَّلفِيين 
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الإصلاحيين... حتى نعرفهم بسياهم)» أجابهم حمَدْلنَهُ دون تردَّدٍ أو وجل في 
مقالٍ له في بيت نفسه» عدد (/1/1») تحت عنوان: اسل والخلف في الأمم»: 
«فالجواب أنَّ هذا العبد الزّواوي سلفيٌ» والشيخ | لطَيّب العقبي سلفي» والشيخ 
عبد الحميد بن باديس سلفيء والشيخ مبارك الميلي سلفيء ولم يثبت لي ظاهرًا في 
هذه الساعة غير هؤلاء؛ والمعنئ أنّا ندعو إل هذا المذهب السَّلفِي الجامع لناء الذي 
به النّجاةء والّدي يصدق عليه الحديث في الفرقة النّاجية التي هي علِن ما عليه محمد 
كد وأصحابه. ومع ذلك فلسنا معصومين» اه. 

أفبعد هذه الرّؤية الواضحة منهج القوم» وبعد هذا الإصرار علِئ المواقف الي 
نادوا بها أوَّل مرّةء وأعادوها في كل كرّة تكون لهم فيها مع الخصوم مساجلات 
ومناظرات» ومن ثم إفحامات وإلزامات» وهي كثيرة في «الشهاب» و«البصائر) 
و«الإصلاح» و«السنّة» و«الصراط» وغيرها من الجرائد والمجلّات - يأتي اليوم من 
يدعو إل مزج غريب تأباه عناصر التّركيب» ويترنّم بلغةٍ فيها تطريب واترطيب»» 
ولا ندري أي ود اللتضوم يرغيوده أجين علذانهم شو يرهبوك» رهم يعلهود أكثر 
من غيرهم - وبعضهم سليل ذاك الجيل - أن التّقريب بين الطّريقتين ضربٌ من 
انلكا يفيك للتسقي و مدال زهو ها اتشريي ون ال ةو الفييطة اما 

فلا دعوة إذن إل «تسليف» الصوفيّة أو «تصويف» السَّلفيّة ى) زعم بعضهم. 
ولا فائدة من تغيير أسلوب الخطاب مع قوم كانوا ولا يزالون يحافظون 1 
اوقاعهي لع وومرزرم]» ريعادون من خالن أو افيه ة فهم اليوم - ىا 
كانوا أمس - معروفون بنطحاتهم ى] هم معروفون بشطحاتهم 

فالذي نأمل ممّن انتمئ إلى المدرسة «الباديسيّة قديّاء أو ادَّعىئ الانتساب إليها 
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حديثًا أن يبقئ علْ ذلك العهد الذي مضت عليه أجيال الجمعيّة» والسَّمت الذي 
انَصف به علماؤها ومصلحوها والمنتسبون إليهاء فلا يحقّ لهم أن يرثوا منهم سحر 
البيان» ويزهدوا في أنفع الميراث وأجلَّهه وهو عقيدتهم ومنهجهم وطريقة تعاملهم 
مع الموافق والمخالفء أو الصَّديق والعدرٌ» أو الطَّالب للحقٌ والدّاعي إلى الباطل. 

كما يجب عليهم أن لا يكتموا عن طلّاب الحقيقة ما عرف به علماء الجمعيّة من 
صلابة واستماتةٍ في مواجهة الباطل» ومقارعة البدع والصّلالات بذلك الأسلوب 
الذي أجمعوا عل جدَيّته ومصداقيّته. وأنّه الأمثل والأصوب في صدٌّ عدوان 
المبطلين» ودحر حجج المبتدعين» وهذا لا يعني أن يغيّبوا الحكمة في تعاملهم. 
ويلغوا اللّين والملاطفة في الحوارء وإِنَّ) لكل مقام مقال. 

وعودًا على بدءٍ فإِنْ ما قام به الأخ الباحث يكشف للمنصف نظرة علماء 
المسلمين الجزائريّين إلى التصوّف والطرقيّين ومن أقرَّ بأوضاعهم ورسومهم. 
وحكمّهم عليهم بالصّلال ومجانبة الحقٌ. 

ون أوصي أيّ قارئ لهذا الكتاب بأن لا يستعجل الحكم عليه حنَىْ يفرغ من 
الاطلاع عل مضامينه؛ ولا عليه بعد ذلك أن لا يوافق حتًا ما وصل إليه الباحث 
من نتيجة» فالله هو الحادي إلى الحقّ إلى الصّراط المستقيم. 

وكتب 
أبوعبد الله عزالدين رمضاني 
رئيس تحرير مجلة «الإصلاح» 
بتاريخ: 2 ذو القعدة ١67١ه‏ 
الموافق ل: " نوفمبر .207١‏ 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيغات أعالناء'مخ يذه الله فلا مضل له ومن يضا “فلا عادى له واشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
تايبا ألدنَ > منوأ أتهوأ لَه حقَّ تَفَازو- ولا عو لَا اسم مُسَِحُونَ (4:5 [آل عمران: .]٠١7‏ 
#إيتأيا النَآس أتَفوأ ويك الى حَلفَكٌ ين تفي وحدوَ وَحَلَقَ مَهَارَوجَها وَبتَّ عتما رجالا كزيرًا 


نولكاي ليام إِنَأمَهَكَانَ لَك رقي ((4)0 [النساء: .]١‏ 
كايا الى عافترا انقو الله كرو ل سَييكا 9 يصَحَ لثم أ ا ويَخفر لَك 
ذو نه لَه ورسولة ا 500 [الأحزاب: 2/٠١‏ - ال]. 


أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله تعالل» وخير المهدي هدي محمد يليه وشرّ 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: 

فهذه صفحات من تاريخ دعوة «الإصلاح السَّلفيٌ» في الجزائر» رأيت إعادة 
نشر ما طوي منها تذكيرًا با تناساه الناس من معالمهاء وما فقدوه من خالص 
نصحهاء وسديد توجيههاء وكذلك تحذيرًا تم عمل له أناسٌٌ - ولا يزالون 
يعملون! - لمحو طَيِّبٍ آثارهاء وتحريف صحيح كتابهاء والتاريخ الذي لا يمح' 
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شاهد على قديم عداوتهم لاء ووقوفهم عائقا بين الناس وبينهاء فهم لهذا يخيون 
اليوم ما قد أماتته هذه الدعوة المباركة في الماضي القريب. ويُرَممُونَ البنيان الذي 
حطمته فؤوس الإصلاح» فتداعئ للسقوطء بعد أن تهدَّمت أركانه» وخر عليهم 
السقفُ من فوقهم!. والحالٌ الآن أن هؤلاء - والدولةٌ لهم - لا يذكٌرون هذه 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين ‏ فى | 


الدعوة لا من قريب ولا من بعيد. ويتجاوزون أعماها وهم يستعرضون صفحات 
الأيام الغابرة» وتاريخ الأمة المعاصر ويكتمون آثارهاء ولا يُعدّدُون قليلًا ولا 
كثيرًا من «إصلاحها»» وطيّبٍ «ثمارهاك» فإن) هم اليوم مشغولون بإعادة مجدهم 
الذي زيّفه المصلحون السلفيّون» واستردادٍ عزّهم ومكانتهم التي كانت لهم أيام 
غفلة الناس وجهالتهم؛ والتي زحزحهم عنها العلاء السَّلفيُونَء فعاد الناس 
يتبعون العلماء» ولا يتبعون شيوخ الطرق ورؤساء الزواياء لا يُظَنَّ مبؤلاء أن 
يذكروا من نافسهمء وعَرَّى حقيقتهم» وجَرّفَ بدعهم, واكتسح أضاليلهم, ونوّرَ 
العقول بالعلم؛ فكشف أباطيلهم, لا يُنتظر منهم أن يُنْصِفُوا أعداءَهُمُ القدامئ! 
والإنصافٌ يقتضي منًا - نحن الآخرين - أن تُعِيدَ ذكرٌ «مآثر» أولئتك 
الأيتلاك لفيا نيك الخاواهالناسيدين» العله كدت لقان بالوفو ف علهاقوة 
وإنابةٌ ورجوعٌ إلى الحق الذي دَعَوا إليه ويدعو إليه اليوم كل ناصح مصلح: 
- وقد شرعتٌ - أوَّلُا - في كتابة مقالةٍ بعنوان: «لا صوفية في الإسلام من 
حديث الإمام الوبراهيمي)؛ انطلقت فيها من فصل عظيم النفع» محكم متين» 
للإمام الوبراهيمي 140 ). فجر أنه فقرات» مذلا كل فقرة منها بتوضيحات» 
ونصوص وشواهدَ مؤكّدات. 
- ثم شفعتها بمقالةٍ أخرئ كانت من قبل فكرة عندي مع سابقتهاء وهي: «لا 
قية في الإسلام»» وقد سايرت فيها قلمي» وأطلقت له العنان» إلى أن أخذ 
بف وأنن عل كل فكرة واس عا دلده ونيال الله محال القوقيق بوالكتداذا: 
وقن؟ اككررك #واسه التعوضن:والتول واسة قن حدق السواهد يندالا 
يكون كلامي إنشائيًا خاليًا منهاء دع الحجتي. وتقوية لمزاعمي بأدلةٍ حسْبّها أن 
ترشد التائة والمحتار» وتُقنع الشاكٌ والمُرتاب, وتُصَحّحَ المفاهيم والتّصوّرات. 
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- وفي الأخير: أقدمٌ هذا العمل بدايةٌ» وهو: 

«مَوَاقِفَ المُضْلِحِينَ الجَرَائْرينَ من رَسُومٍ المُنَصَوَفِينَ وََوْضَا الطرْقِيّنَ): 
لتعلوة - إن شاء الله تعال - أعمال أخرئ. ضمن السلسلة التي اخترثٌ لها عنوان: 

«صفحات من تاريخ الإصلاح «السلفي» في الجزائر) 

آي فيها - بمعونة الله وتوفيقه - عل «آثار السّكَفِينَ المُضْلِحِينَ؛ في "جهادهم) 
المجرور تذكرةً للغافلين» وتثينًا للمؤمنين» هذا وأسألٌ الله تعالى أن أكون قد وُقَفْتٌ فيا 
قصذت إليه: من ١النضْح)‏ و«التّذكير»» والله من وراءٍ القَضْدء وهو يهبدي 
امبو م ا را 

أبو محمد سمبر سمراد 
في شهر جمادئ الأول ١4١‏ هجرية. 
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لا صوفية في الإسلام 
من حديث الإمام الإبراهيصي 


لب هواقف المصلحينالجزائريين 


نيضاء 


فكهد 
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من حديث الإمَام الإبراهيمي 


©»ه 


هذا هو «الشعَادُ) الذي رفعه رجال وأعلام «الإصلاح السلفي» في الجزائر في 
العلائييات والأريعينيات إحقافا للحق) وإبطالا للباطل. قولا طياة فاك وعد 
مز ضف ل تغرف الزواء و لذ مد اهن 

كانت هذه المصارحةٌ ثقيلةَ عل النفوس التي ألفت الباطل» واعتادت من 
العلماء السكوتٌ والإِغْضَاءَء وعدم الإفصاح والبيان» بل منهم من زاد على ذلك 
الإقرار والتنويه والتمجيد! 

مجان لم لحن فلن سيقن الع دعر «للقء الندن بوكرو ادغ لاك 
الأوضاعء وسمِّوُهًا باسمهاء وجهروا بإنكارها والإنكار على أهلهاء غَيْرَةَ عل 
الدين» ونصحًا للمسلمين» لا تأخذهم في الله لَوْمَةٌ لائم» وعل رأ أولئغك 
الأعلام: الإمامُ الإبراهيمي - رفيقٌ الإمام ابن باديس وخليفته من بعده - 
ارحمهم| اللها؟ فإنه كان أكثر صراحة» 1 تجَنْجِمْ و1 يَُمْتَمْ في قضيةٍ يِحبٌ فيها 
البيانُ التَامُ وكان أشدَّ جراءةً في الحق» لم يتردّدْ في أن يُسْمِعَ أولئك القومَّ ما قد 
يُكْرِهُهُمْ سماعةُ فإنه لا سبل للإصلاح إِلَا بأنْ تْتَثَ المرضُ مِنْ أصله. ويْقْطَمَ 
الشٌ مِنْ ابو فأوضح وَِمَْآمَهُ كل لَبْسٍِء وجَلّ كلّ عُمُوض قد غشي ال حقيقة - 
أعني : حقيقة مذهب «التصوف) - . فقد ين رَجمَدَاانَهُ أن هذا المذهب الذي ذهب 
إليه «الصوفية» ليس من دين الله» ولا يعرفه الإسلام» بل هو دخيلٌ عليه» من جملة ما 
دخل فيه من بدع ومحدثات» وله سوداء من نقط من كانت وجه الأمة وَكدرك 


زأد)اد ل _ ل -مواقفالمصلحينلجزائريين 


صفاء الم ك7" التى تركنا عليها رسول الله كَل وهو فتندٌ على 
الأمة في دينهاء عَرَقَنْهُ فيا عرفت من شقاق, وفيا مرّ عليها من فتن فرّقت 
جماعتهاء ومرّقت وحلتها... أثبت الإمام الإبراهيمي هذه الحقيقة: من جهة الدين 


[بَدءْ تَمَرقَ المسلمين في الدين] 
يقول الإمام: «أقام سَلنكا الصالح دين الله كما يجب أن يُقام, واستقاموا على 
طريقته أتمّ استقامة» وكانوا يقفون عند نصوصه من الكتاب والسنة, لا يتعذوناء 
ولا يتناولونما بالتأويل»”", إل أن ظهرت الفية» وعنل البلاءع» وأطلّت البدع 
بقرونهاء ونشأ في المجتمع الإسلامي جراثيم التفرق في الدين» وولج من ولج في 
1 «فتنة الرأى»» وركب من ركب [1؟] «فتنة التأويل». 


ومن جهة التاريخ. 


وكان من دواعي هذا التفرق وأسبابه: 
1 ]تو سع الفتوحات»؛ يقول الإمام: الع تووبعت النتوجات: وبسط الإسلام 
ظلّهِ عل كثير من المالك. .. ودانت له كثير من الأمم» وني كل أمة طوائف دخلت 


)١(‏ من ألفاظ حديث العرباض بن سارية: «لقد تركتم على مثل البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها بعدي إل هالك». انظر: «ظلال الجنة في تخريج السئة» للألباني (تحت الحديث رقم: 77)؛ 
و(الحديث» رقم: /11). 

(؟) عن جابر أن عمر بن الخطاب أنى النبيّ َك بكتاب أصابه من بعض الكتب قال: فغضب. وقال: 
«أمتهوٌ كُونَ فيها يا ابن المخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم مها بيضاء نقيّة) . انظر: «ظلال الجنة 
في تخريج السئّة» للألباني (الحديث رقم: 6 وا«إرواء الغليل» له أيضًا (رقم: 1589). 

(*) «آثار الإمام الإبراهيمي» (1/ .)١717‏ 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين ---- سس ل _لال| 


في الإسلام وهي تحمل أوزارًا من بقايا ماضيهاء وما كادت هذه المجموعات البشرية 
تمتزج» ويفعل الإسلام فيها فعله. حتئ ظهرت عليها أعراض التفرّق)”''» وكان هذا 
السبب هو الآخر من دواعي ظهور «المذاهب الصوفية». ولكتاضيت راغ 141 
يكرك ادام ا 
تعد المذاهب الكلامية والصوفية. .. وهذا هو مبداً التفرق الحقيقي في الدين) 

قار صن لقم جارف نراق ااا 1 سرك 
يوناني الأصلء وأنَ هذا اللقب: «لا أصل له في العربية» وهو الحق» فإِنْ التصوف 
معرب تيو صوفية (1118090711119). وهو لفظ يوناني مركب من تيو بمعنى 
الإله وصوفية بمعن الحكمة» وهي طريقة رياضية لمعرفة الله » يزعم أهلها 
مناجاته ووحيه إليهم ونيلهم منه عرفانًا ومننًا خاصة. وأنه يتجل لهم في الكون أو 
الطبيعة حتئ يمتزجوا به ومذهبهم وحدة الوجود, ولمريديهم درجات في السلوك 
ِللْ هذه الغاية. هذا هو التصوف الذي عرفه اليونان والهنود قديّاء ثم استقت منه 
المسبيحية حتى إذا انتشرت بأوربا غطته فتنوسى بها إِلْ أن أحياه بالتآليف العديدة 


سبينوزا بروخ اليهودي المتوفى بمدينة لاهاي سنة: ٠١84‏ (/1717م» فصار 


(1) المصدر نفسه .)١584/1(‏ 

(0) المصدر نفسه .)١155/1(‏ 

() انظر ترجمته في: «من أعلام الإصلاح في الجزائر» /١(‏ 75 -755) للحسن فضلاءء و«نبذة مختصرة 
عن العلّامة الشيخ مبارك الميلي»» أعدّها: محمود أبو عبد الرحمن. 

(5) قال الشيخ مبارك الميلٍ في: (عود إلى الحديث عن التصوف 2١7‏ ): (التصوف معرب تيوصوفية 
اليونانية... وإن معناه عندهم (طريقة رياضية لمعرفة الله)...) اه «الشهاب». المجلد ()» جزء 


شعبان (١7601١ه),‏ (ص: هع ). 


اقف المصلحين الجزائريين 


التصوف معروقًا اليوم بأوربا'''»» وقال: «ودخلت لفظة التصوف اليونانية إلى 
العربية لما ترجمت كتب اليونان والهند في الدور العباسي لا سيما أيام المأمون)" ". ونقل 
عن الشيخ محمد رشيد رضا قوله: «والكلمة يونانية» معناها الحكمة» والصوفية 
الحقيقيون كلهم طلاب حكمة» وهم من صنف الفلاسفة الإشراقيين عند اليونان» 
وذلك أنه لما دخلت الفلسفة اليونانية البلاد الإسلامية أخذ كل أناس منها ما 
يناسب استعدادهم فعني بعض الناس بالعلوم النظرية» وبعضهم بالعلوم العملية مع 
العمل» وذلك قسان: ما يتعلق بالظاهر كالطب. وما يتعلق بالباطن كرياضة النفس 
ومبذيب الأخلاق» وهذا هو موضوع التصوف. ويعرف أهل التاريخ أن هذا التصوف 
قديم العهد في البشرء فهو معروف عند براهمة الهند إلى اليوم» وعند أهل الصين أيضّاء 
ومن الصينيين طائفة يسمون أهل الطريقة لهم شارات كشارات أهل الطريق وأعلام 
يكتبون عليها كلمات دينية» كالذي تراه كل يوم عند أهل الطرق»”" اه. 

وببذا قرّر الشيخ مبارك الميلي: «حدوث التصوف وكونه طارثًا في الإسلام» 
ولا نزاع في ذلك؛ لأنَّ هذا اللفظ ل يستعمله رسول الله كَل في أحاديثه» ولا بلغنا 
استعماله عن صحابي» ولا وصف به صحابي ولا تابعي)”* و«إِنّ) حدث بعد 


(1) قال الشيخ مبارك الميلي ني: (عود إلى الحديث عن التصوف :)2١١‏ (واللفظة ثابتة في قواميس الإفرنج 
مشروحة بالمعن الذي نقلناه منسوبة إل اليونان بحروفها ومعناها) اه. المصدر نفسه (ص: 1017). 

(1) «تاريخ الجزائر في القديم والحديث» للشيخ مبارك الميلي (الجزء الأول والثاني» ص: ٠/١5‏ و5١7).‏ 

(") (عود إلى الحديث عن التصوف )2)١«‏ للعلامة مؤرخ الجزائر مبارك الميلي: «الشهاب». المجلد (/)» 
جزء شعبان (11"61ه)ء (ص: 21017 وكلام الشيخ رشيد من: «تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ 
محمد عبده» (1/ »)١١١ - ٠١9‏ الطبعة الأولى لدار الفضيلة» مصر (7١٠7م).‏ 

() (عود إلى الحديث عن التصوف 225١‏ ) للعلامة مؤرخ الجزائر مبارك الميلي» «الشهاب». المجلد (9) 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين ‏ + ل[ 14_) 
القووق الغلافة المعتهوره لا 30 

- الذي ولد مذاهب! - الدخيل الغريب على كيان الأمة» الذي كان بداية من 
بدايات التفرق الحقيقي في الدين» وعَرّضًا بارزًا مِنْ أعراضه. وبعد أن ذكر النشأة 


ودواعيهاء تكلّم عن أطوارها: 
0 3 


[الصوفية... في مرحلة السرية والتكتم] 

بررّ «التصوف». وأطلّ عل الأمّة: مَظهرًا من مظاهر تفرّقهاء حيث زاد في 
انشقاقهاء وخرج عن جماعتهاء لكنْ قد أحاطه أولّا «الغموض»!» واعتصم أربابة 
بالصمتء يقول الإمام عنه: 

هو: «شيءٌ غامض يُسْعَىْ إليه بوسائل غامضة)”". ولا كان سلطانٌ العلم 
والعلاء ظاهرًا قويّ أَحْجَمَ أولئك «الصوفية» عن التصريح بمذهبهم, وخافوا 
العلماء أن يفضحوهمء فلجؤوا إلى سلاح: «من الَمْجَمّة والدَّمْز وتسمية الأشياء 
بغبر أسائها»”"» كا تسترا بالزوم الصّمْت والتّتَدُع بالصمت والإغراض:عن 
الخلق. والانقطاع والمهروب منهى)”. هذه هي حدود «التصوف». وهذه تراكيبه 


الجزء الأول» غرة رمضان (1١75١ه).‏ جانفي (1977م), (ص: 70). 
)١(‏ المصدر نفسّة (ص:75). 
(؟) «آثار الإمام الإبراهيمي» .)١157/١1(‏ 
(") المصدر نفسّة .)١577/1(‏ 
(1)المصدر نفسّة .)١557/1١(‏ 


وس مواقفنصعينالجزائريين 


التي خرج ها أصحابه عن «جماعة المسلمين»؛ وزادوا الأمة فرقةً عن فرقتها. 

ثم بين الإمامٌ السَّبّبَ في كَوْنٍ «المذاهب الصوفية» «أبعد أثْرّا في تشويه حقائق 
الدين وأشدٌ منافاةً لروحه. وأقوئ تأثيرًا في تفريق كلمة المسلمين»"'". فقال: «لأنها 
ترجع ني أصلها إِلْ نزعة غامضة مبهمة» تستّرت في أول أمرها بالانقطاع للعبادة 
والتشيرة من لأساف والنؤو عزو الكذات اللسديةوالظاهر صوص . 

إن غموض هذا المذهبء لدليلٌ آخر عل أنه ليس من الإسلام» فعن 
العرباض بن سارية ووَوَزَبَُعَدَكُ أنه سمع رسول الله كَكِةٍ يقول. حين) قال له أصحابه: 
فاعهد إلينا بعهدٍ: «لقد تركتم على الواضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك...)0". 

وادعاؤهم وتظاهرهم بالخصوصية» أيضًا مما 0 عل أن مذاهبهم دخيلة 
فليس في الدين وشرائعه ما هو خاصٌ لطائفة دون أخرئء وقد ظهرت هذه 
النزعة أولّا في الشيعة الأولىْ - أتباع ابن سبا اليهودي -. التي مزقت الأمة؛ فلقد 


ادعوا أنَّ عليًا ونه اختصّ بعلوم وأسرار ويُكذّب زعمّهم قول علي وَإنَْعَدَهُ 

كنا فق البخاري: اهأ تحمّنا رشول الله بف يب 

.)١58/1١( نفشة‎ ردصملا)١(‎ 

(؟7) المصدر نفشّة .)١1587/1(‏ 

(*) رواه: أحمد »)١777/5(‏ وابن ماجه (541)» والحاكم (457/1)» وابن أبي عاصم في كتاب «السنة». 
انظر: (صحيح الترغيب» (رقم: 4 0)» و(ظلال الجنة في تخريج السنة) (رقم: ””او/ا8). 

(4) رواه البخاري في عدة مواضعء منها: في كتاب الديات» باب العاقلة (رقم 5907 - فتح)» وفي 


كتاب الجهاد» باب فكاك الأسير (رقم )١1/‏ من حديث أبى جحيفة. 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين فى | 


3 0 امه 1 5 4ن 3 3 

ثم يفيض الإمام في فضح هذه «المذاهب الصوفية». وأنها خليط ومزيجٌ من 
مذاهب أجدية عن ذات اللأمق له 5 إل الإسلام بصلق فقال: «وكانت تأخذ 
منتحليها بشىءٍ من مظاهر المسيحية» وهو التسليم المطلق» وشىءٍ من مظاهر البرهمية 
وهو تعذيب الجسد وإرهاقه توصلا إلى كمال الروح زعموا. وأين هذا كله من روح 
الإسلام وهدي الإسلام؟ ولم يتبين الناسٌ خيرها مِنْ شَرّهَا لما كان يسُودُها من 
التكتم والاختراس70". 

لقد وضّحَ أن هذا الفكر الصوفي الفلسفي دخيلٌ على الإسلام؛ يرجع أصله 
إلى الأفكار والمذاهب التي كانت سائدةً في بلاد الفرس والروم والهند'": 


.)١58/١1( «آثار الإمام الإبراهيمي»‎ )١( 

() ومن عبارات الصوفية الناطقة عن كُنْهِهم وحقيقة مشربهم الذي اختاروه منهجًا ومسلكاء وهي 
شهاداتٌ داخلية واعترافات ذاتية - قولُ الصوفي المشهور عبد الوهاب الشعراني في أول «الطبقات 
الكبرئ» عن شيخه: «وكان سيدي أفضل الدين يََداَنَهُ يقول: كثيرٌ من كلام الصوفية لا 
يتمشئ ظاهره إِلَّا عل قواعد المعتزلة والفلاسفة, فالعاقل لا يبادر إِلْ الإنكار بمجرد عزو 
الكلام إليهم؛ بل ينظر ويتأمل في أدلتهم التي استندوا إليهاء فما كلّ ما قاله الفلاسفة والمعتزلة 
في كتبهم يكون باطلًا» اه علَّق الشيخ إحسان إِلمي ظهير (مفك) في: «التصوف... المنشأ 
والمصادر» (ص: »١57/- ١55‏ ط: دار الإمام المجدّد) بقوله: (وبعد هذه الشهادات والاعترافات 
لا نرئ الاحتياج إل ذكر عبارات الصوفية» ومقارنتها بآراء الفلاسفة والأفلاطونية المحدثة كي 
لا يطول بنا الحديث... فهذه هي مصادر التصوف. التي استقئ منها شجرته حتئ نمت 
وازدهرت. فأينعت وأثمرتء ولا يمكن ردَه إل مصدر واحدء «فإنَ أثر المسيحية والأفلاطونية 
الحديثة والفلسفة البوذية عاملٌ لا سبيل لنا إلى إنكاره في التصوف الإسلامي. وقد كانت هذه 


المذاهب والفلسفات متغلغلة في الأوساط التي عاش فيها الصوفية» فلم يكن بد من أن تترك 


ال -مواقفالمصلحينالجزائريين 


أ- «الفلسفة اليونانية»: فأخذوا عن فلاسفة اليونان» وأخذوا بطريقتهم في 
رياضة النفس. 

ب- «التصوف المهندي»: وأخذوا عن الحندوك الوثنيين: «البراهمة» بعض 
الطقوس الدينية والرياضات الروحية وأساليب مجاهدة النفس. 

كما أخذوا عن: ال ايل وفكرة الحلول عند الحلاج» هي بالمعنئ 
| [فد 


طابعها في مذاهبهم, ولدينا أدلة كافية توضح أثرها في التصوف ومكانتها منه... وبالجملة 
يمكن القول بأن التصوف في القرن الثالث - شأنه في ذلك شأن التصوف في عصر من عصوره - 
ظهر نتيجة لعوامل مختلفة» أحدثت أثرها في مجتمعه. أعني ببهذه العوامل: البحوث النظرية في 
معنئ التوحيد الإسلامي» والزهد والتصوف المسيحيين» ومذهب الغنوصية» والفلسفة 
اليونانية والهندية» ) اه. وينظر: مقدمة تحقيق كتاب «الزهد» للإمام وكيع (الباب الثاني في 
الزهد والتصوف) لعبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي 11١ /١1(‏ -171). 

.)6( هي نسبةٌ مزوّرة إل المسيح عيسئ ابن مريم‎ )١( 

(؟) ذكر أبو حيان الأندلسي أقوال النصارى في «عيسئ ابن مريم» كَل [عند الآية (10) من المائدة من 
تفسيره «البحر المحيط» (5/ 235١١‏ ط: دار الفكر] ثم قال: «ومن بعض اعتقادات النصارئ 
استنبط من تَسَبَرَ بالإسلام ظاهرًا وانتمئ إِىْ الصوفية حلول الله تعالى في الصور الجميلة» ومن 
ذهب من ملاحدتهم إِلىْ القول بالاتحاد والوحدة: كالحلاج... وابن العربي المقيم كان بدمشق» 
وابن الفارضء وأتباع هؤلاء كابن سبعين... وممن رأيناه يرمئ بهذا المذهب الملعون العفيفٌ 
التلمساني وله في ذلك أشعار كثيرة... وإنما سردت أساء هؤلاء نصحًا لدين الله - يعلم الله 
ذلك - وشفقة عل ضعفاء المسلمين» وليحذرواء فهم شر من الفلاسفة الذين يكذّبون الله تعالل 
عله لقوازة جد العام #ويكروة البقضه وقد أرل مول قو يعي السرق نمطم 


من روم المتنضوفين وأوضاء الطرقيين سم 0# ] 


[[انكشاف أمرالصوفية, وذم العلماء لهم] 

يقول الإمام: «حتئ جرى عل ألسنة بعض مُنْتَحِلِيهَا كلمات كانت ترجمة 
لبعض ما تحمل من أوزارء قَرَابَ أئمة الدين أمرهاء وانفتحت أعين حراس 
الشريعة فوقفوا لها بالمرصاد)”' , وقد نقل ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» «علن 
الصوفية» شيئًا من ذلك؛ منها قول أبي طالب المكي: ليس على المخلوق أضر من 
الخالق. فبدذعه الناس 006 دل من تكلم لهم ف ترتيب الأحوال 
ومقامات أهل الولاية ذو النون المصري» وهجره لذلك علماء 0 وأخرج 
أبو سليمان الداراني» حيث زعم أنه يرئ الملائكة ويكلمونه”*'» وأنكر أهل بسطام 
على أي يزيد البسطامي وأخرجوه. حيث قال: لي معراج كا كان للنبي د 
معراج”*'» وظهر منهم من يقول: إنه يستمد من الله مباشرة» وأثر عن لسان 
الصوفية أشياء منكرة مستبشعة» أثبتها من صنف لهم وكّبّبَ في تاريخهم. 

[ابتداعات الصوفية] 
1ه . ككس كوه 1 دن بثو م وصسدده / 
ثم يقول الإمام: «فلاذ منتجلوهَا بفروق مُبْتدعَة يريدون أن يثبتوا مها خصوصيتهم 


هؤلاء وادّعائهم أنهم صفوة الله وأولياؤه» والرذٌ عل النصارئ والحلولية والقائلين بالوحدة هو 
من علم أصول الدين» اه. 

.)١58 /١1( «آثار الإمام الإبراهيمي»‎ )١( 

(0) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص: /١594‏ ط: دار القلم - بيروت - 5٠7‏ ١ه).‏ 

(*) المصدر نفسه (ص: .)١5١‏ 

(5) المصدر نفسه (ص: .)١5١‏ 

(6) المصدر نفسه (ص: ؟57١).‏ 


:0 ]ل مواقفالمصلحين الجزائريين 


كالظاهر والباطن والحقيقة والشريعة: إلى ألفاظ أخرئ من هذا القبيل لا نخرج 
في فحواها عن جعل الدين الواحد ديئّين)”"". 

يقول ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» - بعد أن ذكر مبدأ التّسمِي بالصوفية» 
مِنْ أقوام انقطعوا إلى العبادة وتعلّقُوا بالزهد -: «... ثم ما زال الأمر ينمي والأشياخ 
50 أوضاعًا ويتكلمون بواقعاتهم يعني أهواءهم). فق بِعَدَهُمْ عن 
العلماء» لاء بل رؤيتهم ما هم فيه أَؤْقٌ العلوم حتئ سمّوْةُ العلم الباطن وجعلوا علم 
الشريعة العلم الظاهر... ثم تشعّبت بأقوام منهم الطرق» ففسدت عقائدهم... وما 
زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتئ جعلوا لأنفسهم سُئنًا...2”". 

ويقول الإمام: «والصوفية يقولون إنَّ علومهم هي لباب الشريعة وحقيقتها»”". 
فليس التصوف ومذاهب الصوفية كا يَظْنَّ من لا يعلم» وكا يُصوّرها من لا 
يعرف حقيقة القوم» هي: العناية بالتربية الروحية» وتزكية النفس. والتخلق 
بأخلاق القرآن والسنة والسلف الصالح... إلخ» بل هو مذهبٌ اسْتَقَلَ أصحابه 
في عقائدهم وأفكارهم وأعالهمء لا صلة لما بالإسلام» وبا كان عليه المسلمون 


الأولوق”” . 
3 


.)١58/١1( «آثار الإمام الإبراهيمي»‎ )١( 

(؟) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص: .)١159- ١0/‏ 

(39) «آثار الإمام الإبراهيمي» .)١55 /١1(‏ 

(:) ينظر: مقدمة تحقيق كتاب «الزهد» للإمام وكيع (الباب الثاني في الزهد والتصوف) لعبد 
الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي .)17١ /١(‏ 


من روم الممنصوفين وأوضاع الطرقيين سل 88 آ 


[الصوفية تَستَعِنَ بمذهبها] 

تفوت المذاهن الصتوفية غلا هد الزمن: واعدتث لما ضعة خالضة مفلة 
ووجدت لها موضعًا في هذه الأمة التي مزَّقتها البدع وفتََّتْ وحدتهاء وأفسدت 
فينيا نيف كان لأنكاز المُرْسِ الإلحادية تأثيرٌ كبيدٌ في هذا التصوف الفلسفيء 
بل الفْرْسٌ هم الذين دبّروا المكيدة ضد الإسلام وعقيدته» حيث تسَّروا باسم 
الإسلام ونشروا الزندقة واللحاد والخلاعة والمجون باسم الدين... وكان تركيزهم 
عل بعض البادئ والأفكار... [من ذلك: ] عقيدة وحدة الوجود والحلول 
والاتحاد... والتركيز عل النظام الباطني... وكان وراء هذه الفتنة: ابن عربي والحلاج 
وابن الفارض ومن تبعهم» وهم اعتمدوا عل «تأويل النصوص وتحريفها». 
و«الكشف». و«العلم الباطني)70". 

١والمطلعُ‏ عل الحركة الصوفية من أول نشأتها إل حين «ظهورها العَلّني عل هذا 
النحو يِحدٌ أساطين الفكر الصوفي في القرنين الثالث والرابع ال هجري كانوا من الفْزْسء 
وفي نباية القرن الثالث استطاع الاج أن يظهر مُعْتَقَدهُ عل الملإ؛ منْ أنَّ الله حلّ في 
شخصه: [«مذهب الحلول»]. فأفتئ علماء عصره بكفره وقتله سنة: (09ماه))7". 

يقول الإمام: «وما كاد السيفُ الذي سُنَّ علل الحلاج وصَرْعَ عرَقَيهِ يُعْمَدُ 


لت 


)١(‏ ينظر: مقدمة تحقيق كتاب «الزهد» للإمام وكيع (الباب الثاني في الزهد والتصوف) لعبد 
الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي .)17١/1(‏ 

(") «الصوفية» في ميزان الكتاب والسنة» لمحمد بن جميل زينو (ص: 6). وقال ابن الجوزي في «تلبيس 
إبليس» (ص: ١77‏ -2177: (اتفق علماء العصر على إباحة دم الحلاج... وقد تعصب 
للحلاج جماعة من الصوفية جهلًا منهم وقلّة مبالاة بإجماع الفقهاء... وقد جمعت في أخبار 
الحلاج كتابًا بينت فيه حِيَّلَهُ ومخاريقه وما قال العلماء فيه» والله المعين عن قمع الجهال) اه. 


(5م5ٌ6 ادل _ سس -مواقفالمصلحينلجزائريين 


ويُوقِنُ القوم أنهم أصبحوا بمنجاةٍ من قََكَاتِه حتئ أجمعوا أمرهم وأبِدّوًا للناس 
بعض مكنونات أسرارهم ملفوفةٌ في أغشية جميلة من الألفاظء ومحفوفةٌ بظواهر 
مقبولة من الأعمال»”'"» وعمدوا إل المغالطة والتمويه» بل وإلى الكذب الصريح. 
فكم روّجوا للأحاديث الباطلة المكذوبة. 

وحاولت المذاهب الصوفية أن تفتعل لها نسبةً وصلةً بالدين» فزعموا: أنها 
موروثةٌ عن النبي يِه وأن لها سندًا متصلًا إل بعض الصحابة. 

يقول الإمام: «وحاولوا أن يصلوا نِحْلَتَهُمْ تلك بعْجَرها وبُجرها بصاحب 
الشريعة أو بأحدٍ أصحابه فلم يفلحواء وافتضحت حيلتهم وانقطع الحبل من أيديهم» 
فرجعوا إل ادّعاء الكشف وحََرْقٍ الحَجُب والاطلاع عل ما وراء الحس إلى آخر تلك 
«القائمة» التي لا زلت تسمعها من أفواه العامة وتجدها في معتقداتهم) ". 

واعلم أن كل صوفي يؤمن بالكشفء الذي يعرّفه الصوفية بأنه: «الاطلاع على 
ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور الحقيقية وجودًا وشهودًا»”", والله 
تعال قال: تقل لَاِيسَكمٌمَنفي لسوت وَالْأَرْضٍ اليب إِلَاأهَة 4 [النمل: 18]. 

قال أبو يعلى الزواوي زاك 1655م - لك عن المنصوفة: نم 
)١(‏ «آثار الإمام الإبراهيمي» .)١58/١1(‏ 
(؟7) المصدر نفشّة .)١587/1(‏ 
() عبد الرحمن الوكيل: تحقيق كتاب «مصرع التصوف» للبقاعي (ص: .)١197- ١8/8‏ 
(؟) انظر ترجمته في: «من أعلام الإصلاح في الجزائر» 07١ - 4 /١(‏ للحسن فضلاء» ومقال: (الشيخ 

أبو يعإن الزواويء الملقب ب «شيخ الشباب وشاب الشيوخ» )» أعدّه: عز الدين رمضانيء شر في 

مجلة «الإصلاح» [تصدر عن دار الفضيلة» الجزائر]» العدد الثاني» ربيع الأول/ ربيع الثاني 574 ١ه‏ 


الموافق ل: مارس/ أفريل 01٠7م‏ (ص: 5ه - 56). 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين سل لاق 


يثبتون المخنيالات والأوهام المتقدّمة [عقيدة إسناد الحوادث إِلمْ الأولياء الأموات أو 
5 / 3 0 7 2 - 

لأهل الديوان...] بالكشف الذي يقولون به» وأصول الشريعة وفروعهًا لا تقو 

ولنا - ولله الحمد - شريعة واضحة. .. وان هذا ضرع مُسَحَقِيمَا فنعو ل تخا 

سبل فتْفَرَقَ بكه عن سبلو رك هم بو لَحَلَكمتَنَفُونَ 402 [الأنعام: 167].. . 
وعليه فالمتصوفة المسلمون مقيّدون بالشريعة ولا سبيل إل غيرها إِلَا بالمروق من 
شريعتهم)» وقال: هذا هُوّ: «الوهم والضلال الباطني الباطل الذي وقع فيه المنصوفة 


أكثر من غيرهم) اكد 
[اتحاد الصوفية مع الباطنية ] 

امتزج مذهب الباطنية مبذه المذاهب الصوفية 0 وخالطته ف القرن 
الخامس» يقول الإمام: «ثم أمِرَ أَمْرٌ هذه الصوفية و ترشص الزمن واافسيع 
الباطنية وغيرها من الجمعيات التى تبنى أمرها عل التَّسثَر عل طبيعة دسّاسَة 
وعرق نرَاع ومزاج متحد. واختلطت تعاليم هذه بتعاليم تلك. وتشاسبت 
الاصطلاحات وابتلي المسلمون من هذه التّحَل بالداء العضال. وقد اتسع صدرها 
بعد أن تعدّدت مذاهبهاء واختلفت مشاربها ف القرون الوسطئ والأخيرة من 
تاريخ الإسلام فانضوئ تحت لوائها كلّ ذي دخْلَةٍ سيّئة وعقيدة رديئة حتئ أصبح 
التصوف حيلةً كلّ محتال» وحيلة كلَّ دجال)”". 


م١975 فيفري»‎ )١5( ه١١05 ذو القعدة‎ )5١1( »)1( مقالة: (التصوف؟؟»). «البصائر». العدد‎ )١( 
.))0-: (ص:‎ 
.)١158/1( (؟) «آثار الإمام الإبراهيمي»‎ 


اقف المصلحين الجزائريين 


[شبهات يجيب عنها الإمام] 

يدّعِي الصوفية انتسابهم لرجال التصوف الأولين أمثال اميد وغيره» ومنهم 
من ينعنّهم ب«الصوفية الستّيّنَ»!ء ويجعلون انتسابهم إليهم دليلًا عن صحة 
مذهبهم. وشرعيّة #تصوفهم»!. يجيب الإمام عن هذاء فيقول: «ونحن نعلم من 
طريق التاريخ لا من طريق الشهرة العامة أنَّ بعض أصحاب هذه الأسماء الدائرة 
في عالم التصوف والطرق كانوا على استقامة شرعية وعمل بالسّنّهَ ووقوفٍ عند 
حدود الله. فهم صا حون بالمعنئ الشرعيء ولكنَّ الصلاح لم يأتهم من التصوف أو 
الطرق وإنما هو نتيجة التديّنء وني مثل هؤلاء الصا حين الشرعيين إنم)ا نختلف في 
الأسماء؛ فنحن نسميهم صا حي المؤمنين وهم يسمونهم صوفية...00". 

وقريبًا من جواب الإمام, يجيبٌ الشيخ مبارك الميلي أحدّ المتصوّفين بقوله: «إن 
كنت تعني أن في الصوفية أهل علم ودين يستحقون الثناء فهذا لا أنازعك فيه 
وقد أثبتٌ منهم سئيّين وذكرت منهم اميد وشيئًا من كلامه. ووضْففٌ الرجل 
بالسنّة أبلعٌ الثّناء عندي, فإن وافقتني فم) هذه الجعجعة؟ وإن رأيتَ أنّ لفظة 
«صوفي) أشرف من كلمة ١سنَّيّ)‏ فلكم دينكم ولي 5 

ثم يَرجع الإمام إلى هذه النْحْلّة ويصرح بعدم شرعيتهاء وأنها دخيلة» فيقول: 
«ثمّ ما هذا التصوف الذي لا عهدّ للإسلام الفطري التَقِيّ به؟ إِنَّنَا لا نُِرُهُ مظهرًا من 
مظاهر الدين أو مرتبةٌ عليا من مراتبه. ولا نعترف من أسماء هذه المراتب إلا با في 


(١)المصدر‏ نفشة ١7/5 /١(‏ -هل"١).‏ 
() (عود إلى الحديث عن التصوف 227 ) للعلامة مؤرخ الجزائر مبارك الميلي» «الشهاب)., المجلد (9)» 
الجزء الأول غرة رمضان ١170١ه‏ جانفي 1977م (ص: 77). 


من رسكم المتنضوفين أوضاء الطرقيين سم 88 ] 


القاموس الديني: النْبوَّة والصدٌّيقيّة والصحبة والاتباع ثم التقوئ التي يتفاضل بها 
المؤمنون, ثم الولاية التي هي أثْرٌ التقوىء وإن كنا نْقِرّهُ فلسفةً روحانية جاءتنا من 
غير طريق الدين وتُرغمها على الخضوع للتحليل الديني»"''» ولقد كشف التحليل 
الدينيٌ السَّلَفِيٌ عن سوء هذه الدخيلة. 

ثم ينتقد الإمام هذه التسمية» ولا يعترف بها من أصلهاء بعد أن انتقد المسمّى. 
وكشف عن سَوَأَتَهِه يقول: «وهل ضاقت بنا الألفاظ الدينية ذات المفهوم الواضح 
والدثّة العجيبة في تحديد المعاني حتئ نستعير من جرامقة اليونان» أو جرامقة الْفُرس 
هذه اللفظة المبهمة الغامضة التي ينّسع معناها لكلّ خير ولكلّ شر؟)”". 

ثم شد في إنكار هذا المصطلح الدخيل ينبوع الفتن» والذي جلب شرا 
عَظلًا علخ الأمةحيئنا تساهلت في آمرة» ون تسكن خطزه#قال: اويميتة لو كان 
للمسلمين يوم اتسعت الفتوحاتء وتكوّنت «المعامل» الفكرية ببغداد ديوانٌ 
تفتيش في العواصم ودروب الروم ومنافذ العراق العجمي. لكانت هذه الكلمة 
من «المواد الأولية» المحرّمة الدخول..)”") 

3 
[ماذا أنتج لنا التصوف؟] 

ويقول: «فقد أصبحت هذه الكلمة التي غفلوا عنها أَمّا ولودًا تَلِدٌ الب والفاجر. 

ثم تمادى بها الزمن فأصبحت قلعة محصنة تُؤُْوي كل فاسق وكل زنديق وكل ممَخْرِق 
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.)١0/5 /١( «آثار الإمام الإبراهيمي»‎ )١( 
.)١09726/١1( (5)المصدر نفسّة‎ 
.)١7/6 /١( المصدر نفسّة‎ )"( 


ومع موقف نصسينااجزائرين 


وكلّ داعر وكل ساحر, وكلّ لضّ وكلّ أفَاكِ أثيم. وانظر طبقات الشعراني الكبرئ 
وما طبع علىْ غرارها من الكتب تجد أصناف المحتمين هذه القلعة - وهم ببركة 
حمايتها - طلقاء من قيود الشريعة)”''» ولا تزال هذه الكتب الصوفية - للأسف - 
يُروّج لهاء وتُعَاد طباعتهاء ويُتمدّح بباء على أنها تراث أصيل» تركه الأجداد 
الأحفاد. ١آَبخْمُلٌ‏ بجنود الإصلاح أن يدَعوا هذه القلعة نحمي الضلال وتؤويه 
عيحدهم أن جمارا عانها اعلا اقبار يه شعاريقم الا صر فية لي السام ابح 
يذُكُوها دكا وينسفونها نَسْفًا ويَذّرُوها خاويةً عل عروشها؟)”". 

ونقول: بل يجب عليهم أن يحملوا حملةٌ صادقة على قلعة الباطل غَيْرَةَ على 
الديروونيكا الستلون: رك تجو مرو اونا هن 

ونقول للذين لا يزالون يحسئون الظنّ هذه المذاهبء أو لا يزالون يَصَوٌَرُومهَا 
في صورة جميلة!ء ويعملون على إظهار محاسنها!: 

إِنَّ مصطلح «التصوف» لا يخلو من أمرين: 

إِما أن يدل على معان مخالفةٍ لا جاء به الشرعء فيكفي هذا دليلًا على بطلانه 


[وهذا هو موضعة]. 


وإمًا أن يكون دالا عل معان مشروعة» ففى هذه كال في سد ده 
المعاني المشروعة بالأساء التي سّاها بها الشرعء فإنه لما ابتَدِعَ هذا المصطلح انفتح 
بابٌ للشرٌ عظيةٌ» وتسبّب في أضرار بالغة على المسلمين» فقد أدخل عليهم الكثير 
فخ العقاكد المسحرفة والعضير رانك الفاسيدة! ”. 
(١)المصدر‏ نفشة .)١765/١(‏ 
(5) المصدر نفسّة .)١726 /1١(‏ 
() انظر: مقدمة الدكتور محمد الخميس على على رسالة «الحماسة السنية في الرد على بعض الصوفية» للشيخ 


من سوم الممنضوافان شاع الطرشيين سس تآ 


وختامًا: 

يقولُ الإمام في فصل آخرء يجمحٌ ما تقدّمَ يانه ويخلّصٌ فيه إلى الموقف الحقّ 
من هذه التخلة: ْ 

١‏ والصوفية: أو الطرقية - كما نسمّيها نحن في مواقفنا معها - هي نزعة مستحدثةٌ 
في الإسلام لا تخلو من بذور فارسية قديمة» با أنَّ نشأة هذه النزعة كانت ببغداد في 
النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة» واصطباغ بغداد بالآلوان الفارسية في الدين 
والدنيا معروف. وتدسّس بعض اللمتنطعين من الفرس إلى مكامن العقائد الإسلامية 
الإقتاتعاه له بل عن عدي طلم إن عابم الساسهة ريعضي إن تال 
المجتمع وآدابها لإفسادهاء ومبنئ هذه النّحْلّة في ظاهر أمرها التبثّل والانقطاع 
للعبادات التي جاء بها الإسلام؛ ومجاهدة النفس من طريق الرياضة بِقَطْوِهَا عن 
الشهوات حت تصفو الروح وتشفٌ وترقٌ وتتأهل لمشارفة الملا الأعبنء وتكون 
بمقربة من أفق النبوّة» وتتذوّق لذة العبادة الروحية» وقد افترق النازعون إلى هذه 
النزعة من أول خطوة فِرَفَاه وذهبوا فيها مذاهبء من القصد الذي يمثله أبو 
القاسم الحَتيّدء إلى الغلوٌ الذي يمثله أبو منصور الحلاج. إِلمْ ما بين هذين الطرفين. 

وكانت لأئمة السئّة وحماتها - الواقفين عند حدودها ومقاصدها ومأثوراتها - 
مواقف مع الحاملين لهذه النزعة» وموازين يزنون بها أعمالهم وآراءهم وما يبدر على 
ألسنتهم من القول فيهاء ولسان هذه الموازين هو صريح الكتاب وصحيح السنة. 
وكانت في أول ظهورها بسيطة تنحصر في الخلوة للعبادة أو الجلوس لإرشاد 
وتربية من يشهد مجالسهم. ثم استفحل أمرها فاستحالت علا مستقلًا. يشكّل 


ز مالغ -مواقفالمصلحينالجزائريين 


معجً) كاملًا للاصطلاحات, ودوّنت فيها الدواوين التي تحلّل وتشرح؛ وتصف 
الآلوان الباطنية للنفسء وتبيّن الطريق الموصل إل الله والوسيلة المؤدية للسعادة 
وكيفية الخلاص من مضائق هذه الطريق وأؤعارهاء ثم انتقلت في القرون 
الوسطئ من تلك الأعمال التي تستر أصحابهاء إلى الأقوال التي تفضحهم. 
فخاضوا في شرح مغيّبات» وأفاضوا في جدال مكشوف بينهم وبين خصومهم. 
وكانوا سببًا من الأسباب الأصيلة في شقٌ الأمة شقين: أنصارًا ومنكرين» 
وضاعت في هذا الضجيج ثمرة هذه النَّحُلّة وهي رياضة النفس اللّجوج على 
العبادة وقمع نزواتها البدنية» وأصبحت هذه النّحُلة أقوالًا تدافع» يقوها من لا 
يفقه لها معنل» فضلًا عن أن تصطبغ بها نفسه. والحقٌّ في هذه النزعة أنها صبغة 
روحية مرجوحة في ميزان الشرع وأحكامه. وإنا يُقبل منها ما يُساير المأثور. ولا 
يجاني المعروف من هَذْي محمد يَكِِ وأصحابه, فإِنَّ الدين قد تكامل بختام الوحي. 
والزيادة فيه بعد ذلك كالنقص منه كلاهما منكرٌء وكلاهما مرفوضٌء وما لم يكن 
يومئذٍ ديا فليس بدين بعد ذلك» اها'"'. 

وحُلاصةٌ الخلاصة؛ ما قاله الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في رسالته: إل 
التصوف... يا عباد الله»!: «إِنَّ التصوَّف إمّا أن يكون هو الإسلام أو غيره فَإِنْ 
كان هو الإسلام فَحَسْبْنَا الإسلامُ» وإِن كان غيره فلا حاجة لنا به» انتهئ. 
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.)١57- 1١5١ /5( «آثار الإمام الإبراهيمي)‎ )١( 


من روم المتنضوفين وأوضاء الطرقيين سر م ] 


ملحق رقم :)١(‏ 


متى ظهر التصوف في الجزائر وفي بلاد المغرب؟ 


أنقل هنا بعضًا من فصل: «التصوّف والصوفيّة) من كتاب: «تاريخ الجزائر في 
القديم والحديث» لمؤرخ الجزائر الفذٌ العلّامة مبارك الميلي ظلفكاء قال: «ظهر عل 
مسرح السياسة غلاة الشيعة الإمامية والإساعيلية والقرامطة. فللم| غمرتهم القوة 
العباسية تدثّرُوا بالزهد والنسكء ونشروا دعاتهم في البلاد لاصطياد غفل العوام 
بأشراك سُداها التدجيل بالغلو في العبادة والمبالغة في تعظيم آل البيت ونسبة 
الكرامات إليهم» وبهذا تأسست دولة بني عبيد الذين كان منهم من ادعى الألوهية 
أو ادعيت له. هذه صورة مصغرة لحياة المسلمين الدينية والسياسية في القرن الثاني» 
[(الجزء الأول والثاني/ ص: 17/17 »]1)71١5--‏ وقال: «وقد عرفت الجزائر التصوف 
زمن بني عبيد» لكن العلماء أنكروا عليهم وكفّروهم... فلم يكن يومئذٍ بالمغرب شأن 
للصوفية إِللْ أن جاءت الدولة المؤمنية ونشرت المعارف ونصرت الفلسفة» فظهر من 
الصوفية رجال ذوو علم طار صيتهم في الآفاق» ولكن لقوة نفوذ الدولة لم يتغلبوا 
عل العامة حت سقطتء وخلفتها دول تنازع أمراؤها أمرهم بينهم فضعف 
سلطاهم» وعلت كلمة الصوفية فمثلوا أدوارهم مع العامة وكان ذلك مبتداً 
انحطاط الجزائر والمغرب دينيًا وسياسيًا) [(الجزء الأول والثاني/ ص: .]07٠١‏ 

وقال: «وقد استمال الصوفية العامة بظواهرهم فالت إليهم؛ لتقريبهم لها طريق 
السعادة بالرياضة التي هي عن العامة أيسر من العلمء وباعتقاد أن شيوخهم يحملون 
عنهم تقصيرهم في الدين» فكان للصوفية نفوذ اضطر الأمراء الجائرين إل خدمتهم 


اقف المصلحين الجزائريين 


وعلماء السوء إل تأييدهم من غير فرق بين سني وغيره» فأصبح التّصوّف مطلقا هو 
لبّ الدين في عقد العامّة ومغمّلٍ العلماء...» [(الجزء الأول والثاني/ ص: .]071١7‏ 

- وقال الشبخ أبو يعلى الزواوي: «... دسائس الباطنية السارية في الأمة بعد 
الثلاثة القرون» وبالفعل إن الدولة الباطنية تأسست في القرن الرابع أي تمكنت 
فيها بالدولة الفاطمية القائمة في وطننا هذا «الجزائر»» فطمئ سيلها بجحافلها إذ 
استولت على مصر والشام وبلغت حلبء وإن القرمطة فرع منها وغلاة مذهبه 
المخزي فعظمت فتنتهم... وعليه فالسموم التي تركوها عندنا بالجزائر والبيض 
الذي باضوه في مصر - باق إلى اليوم وحتئ اليوم وقلّبُوا لنا الأمور...2"70: وقال: 
«... إلى أواسط القرن الرابع حين تغلغلت الشيعة ودان أهل بلدنا هذا بها 
وبالرافضة وألوهية الأئمة. ولا سيا علا عهد الدولة الفاطمية» وكذلك عل عهد 
الدولة الموحدية الذين دانوا بعصمة الآئمة المتوراثة عن المتمهدي محمد بن 
تومرت مؤسس تلك الدولة أواسط القرن السادس... وبالجملة إن هذه السموم 
سرت في الأمة الإسلامية» ولا ينكرٌ أحدٌ علينا هذه الأدلة وكذلك يزاد غلوٌ 
للفو 
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)١(‏ مقالة: (إلى المتوسلين بالقبور»» «البصائر؛» العدد (59)» )١8(‏ شوال (17560١ه)؛ ٠١‏ جانفي 
0م رص: 0). 
)١(‏ مقالة: (محاربة البدع: إل طلبة العلم)» «صدئى الصحراء)» العدد (15): ٠١‏ رمضان (755١ه)ء‏ 


.)07- 7 مارس (19775م)» (ص:‎ )١15( 


من روم الممنصوفين وأوضاع الطرقيين سل وآ 


- قال الشيخ أبو يعلى الزواوي: «إن الإساعيلية والموساوية أو الاثني عشرية 
والإمامية والباطنية - من الفرق الإسلامية - قالوا: لن تخلو الأرض قط من إمام 
ظاهر وباطن وبأن لكل باطن ظاهرًا ولكل تنزيل تأويلاء ولقيت هذه الفرق من 
الاضطهاد في القرن الثاني الحجري ما لقيتء لغلوها وبدعهاء ثم ما كادت 
تضمحل أواخر القرن الثاني» حتئ ظهر رجل ودلسء اسمه عبد الله بن ميمون 
من فارس محط الغلاة من الرافضة والشيعة» فأراد أن يستعمل الإساعيلية 
لأغراضه. فادعى أنه شيعي غيورء وهو في الحقيقة دهري لا يعتقد بيء» وأسس 
الإسماعيلية جمعية» هكذا صار الإسلام جمعيات سرّيّات باطنيات ذوات المكاشفات» 
واستعمل لذلك من الدهاء والحيل ما لا مزيد عليه» ورتبها على تسع رتب لا 
يرقئ أحدٌّ من رتبة إل ما فوقها إلا بالاستعداد والأهلية. قلت: ولا يَبْعْدُ أن تكون 
وزاك وناتسانه السيزنة من هذا القنيل “تلتد درو كل اهلان ولأ والضحانة 
وجميع التابعين لم يكن ليُعْرَفَ عندهم تلقين الأسرار والأساء والأذكار لامرئ 
دون امرئ» كما سئل علي وَوَلَهْعَنَهُ عن ذلك, أي: وهل خصّهُم الي كل بشيءٍ أو 


إن 


لاء فأجاب بالسلب. وكذلك ل يُعْرَفَ في السلف الصالح هذا صوني وهذا غير 

صوني. وكذلك لم يُعرف عندهم اسم القطب والغوث والأبدال والديوان 
0 : 200 5 : 

والمتصرفين في الباطن وفيما وراءً الحس والقول بوحدة الوجود. وهذه كلها كا 

نبّه عليها أبو حيان في «تفسيره»» وابن خلدون في «مقدمته)» وأنَّ القائلين مها الغلاة 


()ق الأضل> ماووأة الممدة» ا والضوات نا أثنث أعلذه: 


اقف المصلحين الجزائريين 


من الشيعة مثل محبي الدين ابن العربي وابن الفارض وابن العفيف والنجم الإسرائيلي 
وابن سبعين المخالطين للإساعيلية الباطنية ومن سلفهم منهم إلخ...)”2". 

- ونقل الشيخ أبو يعن كلام عبد الرحمن بن خلدون في «المقدمة»” " في: «المتأخرين 
من المتصوفة». وما جاء فيه: «... وكان سلفهم مخالطين للإساعيلية المتأخرين من 
الرافضة الدائنين أيضًا بالحلول وإية الأئمة مذهبًا لم يعرف لأولهم. فأشرب كل 
واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشاببت عقائدهم...) اه ". 

- وأنقل فصولا مهمّة من «رسالة الشرك ومظاهره' للعلامة مبارك الميلي» 

يقولٌ تحت عنوان: 

«ابتداع نسبة علم الغيب للمخلوق» 

«ص: :)١17594‏ «وقد يَبّنّ ابن قُتَيبَة - لسان أهل السنة في القرن الثالث - 
مبتدعي علم الغيب للمخلوق مع الحكم بكفرهم., فقال في «رسالة الاختلاف ني 
اللفظ»: «غلت الرافضة في حب علي» وتقديمه عل من قدمه رسول الله عَلِلةٍ 
وصحابته عليه. [وادعائهم]””'' له شركة النبي [يكلِ] في نبوته» وعلم الغيب 


)١(‏ «صدى الصحراء). مقالة: (حي على الإصلاح «225)» العدد (9)» (ص: ”7)» )7١(‏ رجب 
(1755ه)» ١١‏ فيفري (1977م)» ومقالة: (حي عل الإصلاح (5) )» العدد »)٠١(‏ (ص: 07 
(؟) رجب (1755١ه). ١8‏ فيفري (19175م). 

(؟) انظر: «مقدمة ابن خلدون» (ص: 57/7)» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة الرابعة. 

(؟) مقالة: (الخلافيات: كتاب الإرشاد لابن قشوط (؟) )» «الشهاب»ء العدد .)١1(‏ (37) ربيع الثاني 
(155ه)ء )7١(‏ أكتوبر (/1971م)» (ص: »)١5 - ١7‏ ونقله أيضًا في: مقالة: (التصوف؟؟)» 
«البصائر)ء العدد (/1)» (71) ذو القعدة (5 78١١ه)ء‏ 5 ١‏ فيفري (19775م), (ص: 5 - 6). 

(5) وردت الكلمة في (رسالة الشرك»: [ادعائه]» والتصويب من «رسالة الاختلاف في اللفظ». 


من سوم الممنضوفان أفضاء الطرشيين لب ل 


للأئمة من ولده. وتلك الأقاويل والآمور السرية التي جمعت إِلمْ الكذب والكفرء 
إفراط الجهل والغباوة» «ص: 20047 وقد سرت هذه البدعة من الرافضة إل 
متأخري الصوفية؛ لاندماج الطائفتين بعضهها في بعضء وانتحال الصوفية كثيرًا 
من العقائد التي ابتدعها الرافضة» اه. ْ 

وقال ني «ص: 317». ني الفصل 597 - هداة الشرك وحماته»: 

«مصدر البدعة: 

ومصدر الابتداع في الإسلام المنافقون والزنادقة» وأول بدعة تتصل بالشرك إن) 
عرفت عن أحدهم وهو عبد الله بن سبا اليهودي؛ وبدعته هي التظاهر باحترام آل 
البيت والتشيع لعلي كرَّم الله وجهه' ''. حتئ أتئ في ذلك با لا يتفق والإسلام» فطلبه 
علي في خلافته ففر منه. وقد غرس أفكاره وتعاليمه في طائفة نسبت إليه فدعيت 
السبئية». ومن بذوره نبتت الشيعة الباطنية والرافضة الإساعيلية». 

وقال تحت عنوان: «ابتداع الشرك بالغلو 4 التشيع»: 

«... وقد قذمنا في «فصل علم الغيب» نسبة ابن قتيبة ابتداع القول بعلم آل 


)١(‏ «الاختلاف في اللفظ والردٌ عل الجهمية والمشبهة» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ (ت: 
5هم). (ص: .)5١‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

(؟) تخصيص علّ ببذه العبارة عند ذكره. يشم منه رائحة التَسْيّع» وهو مما تسرّب إل أهل السئة» 
فاقتضى التنبيه. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (5/ 011 - ط. الأندلس): (هذا وإن كان معناه صحيحاء لكن 
ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك» فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان. أولىْ بذلك منه. رضي الله عنهم أجمعين) اه. 

انظر: «معجم المناهي اللفظية» (ص :54-48" و04 ) لبكر أبو زيد 1495 . 
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البيت الغيب إِلْ الرافضة أيضًا). 

ثم قال تحت عنوان: «عجز الغلو 4 التشيع عن نشر الشرك»: 

«وقد كان ضلال الرافضة مكشوفًا للعامة والخاصة من الفرق الإسلامية» 
فكانوا تمقوتين في المجتمعات لا تروج لهم بضاعة قي جميع الطبقات. إلا أن يجدوا 
غرة في بعض الجهات التي لا تعرف من الدين أكثر من التلفظ بالشهادتين أو 
صور العبادة المتكررة الفاشية. 

مبدأ التصوف واستقامة المتقدامين عليه: 

ودب في الأوساط الإسلامية مبدأ التصوف عل قَدَمَي: الإفراط في العبادة» 
والتفريط في الدنياء واشتمل كسائر المبادئ على الصديق والزنديق» ولكن كان 
الغالب على رجاله العلم بالدين والصدق في العمل وموالاة السلف... كان 
التصواق مرف ]عبد أها البيتة لانتساي رخاله إل الأدمة المرفين :4 

اتحاد الباطنية بالصوفية ومظاهره: 

رضي الناس عن التصوف بذلك الانتساب, وأعجبوا بتقَى رجاله وزهدهم أيما 
إعجاب. ثم غمرت الثقة بالألقاب, نقد ما في سير الصوفية من خط وصواب. فسال 
لْعَابُ المبتدعين المنبوذين من هذه الثقة التي نعم بها المتصوفون» فاندسوا تحت هذا 
العنوان ولا سيه| الرافضة التي كانت لما مطامع سياسية. وكان التصوف والرفض 
كلاهما في العجم أشهر وأكثر انتشارّاء فسهل لذلك الامتزاج بينهما» فتكوّنَ تصوّفٌ 
باطني استقلٌ بقيادة العامة أو كاد. واتََّىْ بعموم الثقة في عنوان التصوف ألسنة التقّاد. 

الحلول والاتحاد: 

-١‏ وكان من مظاهر اتحاد الرافضة الباطنية بالصوفية ظهور مذهب الحلول 
والقول بالاتحاد. فقد كان ذلك معروقًا أولًا في الباطنية» ثم ظهر عل متأخري 


من روم المتضوفين وأوضاء الطرقيين سم ص ] 


الصوفية» كابن العربي الحاتمي وابن سبعين وابن العفيف التلمساني وابن الفارض 
وغيرهم. 

القطب وحكومته: 

ادبو فال شولا التأخروق بالقطلك ١"‏ ومكاة راش الكارق كه وترهوون أنه 
لا يساويه أحد في مقامه حتئ يموت فيخلفه آخر. وذلك هو معنى الإمام 
المعصوم عند الرافضة. واخترعوا للقطب حكومة سرية وديوانًا خياليّاه وذلك 
على نحو ما تحلم به الرافضة في إنشاء حكومة على مذهبهاء فحكومة القطب 
الغيبية ظل لحكومة ذهنية يراد تحقيقها في الخارج... فحكومة القطب عند الخاصة 
منهم أمنية سياسية وعند العامة عقيدة دينية. 

الأيدال: 

- وقال متأخرو الصوفية بالأبدال'") ورتّبوهم ترتيب الشيعة للنقباء 
والأبدال قد وردت فيهم أحاديث... ولا تخلو أسانيدها من مقال... فهؤلاء 
الأبدال هم الطائفة الظاهرون على الحق والمجددون للدين على رأس كل مائة 
سنة. وليسوا أبدالٌ الصوفية الذين يعتقد فيهم علم الغيب والتصرف في الكون 
(1) قال عبد الرحمن بن خلدون: (وظهر منهم أيضًا القول بالقطبء وامتلأت كتب الإسماعيلية من 

الرافضة وكتب المتأخرين من المتصوّفة بمثل ذلك في الفاطمي المنتظّر» وكأنَّ بعضهم يمليه عن 

بعض ويلقنه بعضهم عن بعضء وكأنّه مبنيٌ عل أصول واهية من الفريقين...) إلخ. انظر: 

د ابن خلقون» زعي 858 )رط دان عا القرات الغعرن ا مرؤضه الطبعة الرايعة 
(؟) قال عبد الرحمن بن خلدون: (وظهر منهم أيضًا القول بالقطب والأبدال» وكأنّه يحاكي مذهب 

الرافضة في الإمام والتقباء» وأشربوا أقوال الشيعة وتوغّلوا في الدّيانة بمذاهبهم...) إلخ. انظر: 


«مقدمة ابن خلدون» (ص: 7377). 


اقف المصلحين الجزائريين 


والدلال على الله من غير أن يعرفوا بعلم وإتقان عملء بل من كمال الصوفية 
المتأخرين الرغبة عن العلم... 

لباس الخرقة وإسناد الطريقة: 

4- واتخذ أولئنك الصوفية شعارهم لباس الخرقة وإلباسها''"» وقالوا: إن 
الحسن البصري لبسها من علي َدَِنََعَدهُ. و تخصيص علي بشيءٍ في الدين هو من 
بدع الرافضة... 

ثمرة اتحاد الباطنية بالصوفية: 

تلك مظاهر من اتحاد الصوفية بالرافضة» أما ثمرة هذا الاتحاد فهو توصل 
الرافضة إلى تحقيق ما عجزت عنه من تشويه محاسن الإسلام وقلب تعاليمه. وإن 


تعجب لسلامة الصوفية من سوء سمعة الرافضة مع اتحاد الفريقين فأعجبٌ من 
ذلك أن تعلو كلمة هؤلاء الصوفية كلمة العلماء ويخصّوا بالفضل دونهم. 
والكتاب والسنة إنها جاءا بفضل العلم وأهله. وترئ من هنا أن هذا التصوف 
سيفٌ ماضي الحدّين مؤثر بالجهتين. فجهة النقص فيه وهي اتحاده بالباطنية أَثَّر 
فيها بالتغطية والتعمية حتى لم تشعر بها العامة» وتطاول الأمد فخفيت على كثير 


(1) قال عبد الرحنن بن خلدون: (وأشربوا أقوال الشيعة وتوغْلوا في الدّيانة بمذاهبهم: حت جعلوا 
مستند طريقهم في لبس الخرقة أن عليًا صَوَزََِعَنَهُ ألبسها الحسن البصريّ وأخذ عليه العهدَ 
بالتزام الطريقة» واتصل ذلك عنهم بالجنيد من شيوخهم. ولا يعلم هذا من علي من وجه 
صحيح ولم تكن هذه الطريقة خاصة بعلي... بل الصحابة كلهم أسوة في طريق الهدى وفي 
تخصيص هذا بعلي دونهم رائحةٌ من التَشيّع قويّةٌ يُفهم منها ومن غيرها من القوم دَخُلّهُم في 
التشيّع وانخراطهم في سلكه...). انظر: «مقدمة ابن خلدون» (ص: 7717). 
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من الخاصة» وجهة الكمال في غيره وهي جهة العلم قلبها رأسًا عن عقب. فاستأثر 
بها للعلم من شرف وجعل أهله محل ريبة لا يوثق بدينهم إلا بتوثيق شيوخ 
التصوفء وهم لا يونّقون من العلماء إلا من سدل الستار عنًا في طرقهم من بدع 
وك لتنامع لك زميات اعاز طم ركان عبان لعان و اده 
إليهم هذه الجنود المرتزقة فكان جيشٌ يُهَدَدُ كُلّ مُرْشِدٍ نصوح ومُضْلِح إلى المعالي 
طموح" اه. ١‏ 
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سضاء 


وجو 


ا طرقية ني الإسلام 


ِب هواقف المصلحينالجزائريين 


نيضاء 


فكهد 


من روم الممنصوفين وأوضاع الطرقيين سل 88 ) 


كان هذا موقف الإمام «الإبراهيمي»» وغيرهِ من أثمة الإصلاح. مِنْ «مذهب 
التصوف». ومن «الصوفية». 

آمّا «الطرق الصوفية»» فهي شد من هذا «التصوف المحدث)»ء وأشدٌ بلاء 
وأعظم ضررًاء لذا اشتد نكيدٌ المصلحين عليهاء ووقفوا لها مواقف لا تعرفٌ مهادنةً 
لمن 

وقد أفاض الإمام «الإبراهيمي» في فضح هذه «الطرق» التي تنتسب إلى 
«التصوف»» فيئّن مساويهاء وكشف مخازيهاء وما أكثرّها! حيثٌ يطول ذكرها لو 
عدذناهاء فلتنظر في «آثار الإمام الإبراهيمي». المجلد الأول» الصحائف ١١77‏ - 
10و .21١١-‏ و«58١‏ إ7١2.‏ ولتنظر كذلك: في مقالات «بدعة 
الطرائق في الإسلام) للشيخ العربي التببي» الجزء الثالث «بدعة تصديهم 
للدعوات)27 وفي «رسالة الشرك ومظاهره» للشيخ مبارك الميلي» فصل: «هداة 
الشرك وحماته» «(ص: 7/8 - 27587. 

وقل مين الإمامُ ذلك في قوله: «فيها... إفساد للعقول وقتل للمواهب»”". 
وقوله: «ومبنئ هذه الطرق في ظاهر أمرها وباطنه على حيوانية شرهة لا تقف عند 
حدّ في التمتّع بالشهوات. والامبماك في اللّذائذ واحتجان الأموال من طريق الحرام 
والخلال» واصطياد الجاه وحبٌ الظهور والاختلاط بأهل الجاه وإيثارهم والتزلّف 


)١(‏ «الشهاب»» العدد »)١59(‏ (ص: 7 - 5)» ١١‏ جمادى الآولى /1151ه/ 70 أكتوبر /197م. 


(؟) «آثار الإمام الإبراهيمي» /١(‏ 1910). 
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إليهه)”", وقوله: «وبالجملة» فهذا الطراز الطرقي الذي أدركناه من آباء وأبناء 
يجمعهم قولّك طلاب دنيا وعُبّاد شهوات»! قل «كل ما هو متفش في الأمة 
من ابتداع في الدين» وضلال في العقيدة» وجهل بكل شيء» وغفلة عن الحياة) 
والحاد في الناشئة» فمنشؤه من الطرق ومرجعه إليها» ". 

الطرقية حامية الشرك والهادية إليه: 

وأعظم سيّتاهم وأفظع جناياتهم : إقرارٌهم الشرك بالله وتأليه البسّرء وقطعهم 
الطريق على الناس في توسجههم إلى رهم والتجائهم إلى خالقهم؛ يقول الإمام الإبراهيمي: 

يجري كلّ هذا والأشباخ أشباخ يُقدسُ ميتهم واد عليه القباب وتساق 
إليه النذور. ويتمرّغ بأعتابه» ويُكتحلٌ بترابه» وتُلتمسٌ منه الحاجات وتفيض عند 
قبره النّوسّلات والتّضرعات, ويكون قبره فتن بعد امات كما كان شخصه فتنة في 
الحياة. ثم تتوالد الفتن فيكون اسمه فتنة» وأولاده فتنة» وداره فتنة...)47). 

ويقول الإمام ابن باديس: «... إِنَّ المصلحين ما تصدَّوًا لمقاومة الطرقية إلّا 
بعد أن رأوا رؤساءها قد قعدوا للمسلمين عل رأس كل طريق لخر يض ونيم 
عنه» قعدوا عل طريق التوحيد, فإذا دعونا الناس إِلْ عبادة الله وحده وسؤاله 
واتبوالدت با رجه وال اء ف ويج واحوك به وحار والمضوع اورجاه 
- أَبَوْا إلا أن يحلف الناس بهم وإلا أن يخضعوا لهم ويرجُوا «تصرّفهم» لهم ويخافوا 


ع 


2. 


(١)المصدر‏ نفشّة .)١159/1(‏ 
(؟)المصدر نفشة .)١777/1١(‏ 
(*) المصدر نفشّة .)١19٠ /١(‏ 
(:) المصدر نفشة .)١77/1١(‏ 
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اادعوة شرّهم...). إل أن يقول: «فبعد هذا البيان لا نظن أحدًا من أهل العلم 
والدين والنصح للإسلام والمسلمين يتردَّدُ في استصواب ما سلكه المصلحون من 
مقاوطة الخرافات الظرائقية وضا ةلاع هاتف . 

وكتب الشيخ مبارك الميلي في «رسالة الشرك ومظاهره» فصلا بعنوان: «هداة 
الشرك وحماته». يقول فيه عن «شيوخ الطرق الصوفية»: 

«كانوا هم المشجعين لمن اتحد معهم في الغرض والمضللين لبعض من وقع 
معهم في هذا المرض. وقد بلغنا لما أعلنا نشر رسالة «الشرك ومظاهره» أنهم قالوا 
في مجتمع لهم: «لا بد لنا من الدفاع عن الشرك» فكانوا أحق أن يسمّوا «هداة الشرك 
وحماته)) «ص: .)70/١‏ 

ويقول تحت عنوان: «تأله الطرقيين»: «صرف قلوب الناس عن الله إليهم 
بالرجاء فيهم والخشية منهم والاعتماد في سعادة الدارين عليهم. وهذا تألَهٌ منهم 
واستعباد لأتباعهم»«ص: .)738١‏ 

ويقول الإمام الإبراهيمي: «وأكبر جرحة دينيّة فيهم عندي إقرارهم لتلك 
الأماديح الشعرية الملحونة التي كان يقوها فيهم الشعراء المتزلفون» وينشدونها 
بين أيديهم في محافلهم العامة» وفيها ما هو الكفر أو دونه الكفر من وصفهم 
بالتصرف في السموات والآرضينء وقدرتهم عل الإغناء والإفقار وإدخال الجنة 
والإنقاذ من النار» دع عنك المبالغات التي قد تغتفر. كل ذلك وهم ساكتون. بل 


يعجبون لذلك ويطربون... ولو كانوا على شيءٍ من الدين لما رضوا أن يسمعوا 


؛)٠١م مقالة: (الأستاذ محب الدين الخطيب ينزل لمقاومة الطرقية والطرقيّين)/ «الشهاب): (ج0/‎ )١( 


محرم 707١ه‏ أفريل 1975م (ص: .)5175-171١‏ 
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تلك الأماديح وهم يعلمون كذبها من أنفسهمء ويعلمون أن فيها تضليلًا للعامة 
وتغريرًا بعقائدهاء وأنَّ تلك الأماديح المنشورة بين الناس في وطننا هذا - هي سي 
انتشار الطرقية وتوغّلها فيهاء وقد سمعنا الكثير منها)”'". 

وقد حصل في سنة 191547 م)ء أنْ أذاع راديو «تونس»»؛ قصائد مما تلقيه طائفة 
السلامية» عل لسان شيخها عبد السلام الأسمر: «الدنيا في قبضة يدي» نتصرف 
في الكون وحديء نحكم في الكون وحدي أنا هو الإمام المهدي». فكتب الإمام 
ابن باديس: «علل أمواج الأثير: أَمِنْ عاصمة «الزيتونة» يذاع هذا الضلال؟, 
نموذج كفر...)» يقول فيه: «من العجيب المؤسف أن يقف جهول خراني من 
صرعئى الطرقية أمام المذياع» فيلقي عل العالم سخافات في مدح من لا يعرف له 
أثر في دين ولا في دنياء إلا ما كان في رءوس الجهال المنتسبين إليه الغالين فيه» ثم 
يتجاوز تلك السخافات إلى الشرك الصريح والكفر البواح...)) إل أن عقون 
ايعلم العلماء أن التوحيد هو الأساس الذي تنبني عليه أعمال الإيهان: أعمال 
القلوب وأعمال الجوارح» وأنّ الله لا يقبل شيئًا منها إذا انبن عل الشرك» وقد قال 
تعالى: هلين َسْرتَ لحن مَك وَلتَكوْيَنَ م السِرِينَ 4 [الزْمَّر: 217: إل أن يقول: 
«إن السواد الأعظم من العامة... قد نخرت صدورهم تلك العقائد الشركية 
فكل طائفة منهم تعتقد لشيخها الحكم والتصرف والقبضة على الكون» ومثل ما 
يُلقيه خراقٌ مذياع تونس. تدَّهُ في مدائح أشياخهم فاشيًا كثيرًا»”'". 


.)١0957/١( «آثار الإمام الإبراهيمي»‎ )١( 
«آثار الإمام‎ /)١ /1؟ ذي الحجة /101١1ه 18 فيفري 19794ام, (ص:‎ »)١57( (؟) (البصائر). العدد‎ 


ابن باديس) (5/ 7917 -595). 
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تلك سيّئاث الطرقيّة ومفاسذهاء أشرت إلى شيءٍ منهاء لكنْ أريد هنا أن أنقل 
مقتمون كلام الإمام الإبراهيمي - مع قول أَخرئ لأثمة مُصلحين - في [دقع 
شبهة ونقض قية] تصلق هذا الوضيوع: الاوه: 

أن هناك أناسًا من الطرقيين» ومعهم مَنْ هُوّ محسوبٌ على الإصلاح «الباديسيٌ 
- الإبراهيميّ» - إن صح التعبير! - » يعترفون بالآثار السيئة والمخازي المكشوفة 
التي يرتكبها الكثير - ولا أقول البعض - من الطرقيين» وتقع في كثير - وليس 
في بعض - من الطرق! لكن يقوم هؤلاء للدفاع عن الطرق «الصالحة» والطرقيين 
«الصالحين!). والمنافحة عن الصوفية والصوفيين» بحجة أن «هذه الطرق 
لم يعترها الفسادٌ إِلّا في القرون الأخيرة». وهو ما يعبر عنه بعضهم بقوله: 
«التصوف الصحيح)». وآخرون ب«الطرقية السنيّة/» وجازف البعضء فقال: 
«تسليف الصوفيّة»؛ ولعلّ مقصود هؤلاء وأولئك: توثيق نسبتهم ب«الصوفية 
الأولين»» أو «أسماء لامعة في سماء التصوف»!ء وأنهم بذلك متبعون للسَّلف 
الصالح!! 

ولندع الأئمة «المصلحين» «السَّلَفِِينَ)؛ من أئمة الإصلاح في الجزائ”', 
ينقضون زعمهم هذاء وهم يرفعون هذه المرّةَ شعار: «لا طرقية في الإسلام»: 


الطرق بدعة 4 الإسلام: 
يقول الإمام الإبراهيمي: «وذلك أننا لما أنكرنا عليهم باطلهم الذي يرتكبونه 


باسم الدين» زعموا أن الطريق هي الدين: ولما نقضنا لهم هذه الدعوئ...) اها". 


(؟) «آثار الإبراهيمى)» .)١75 /١(‏ 


ونقض تلكم الدعوئ: أن الطريق والطريقة» إحداثٌ في الدين» وبدعة في 
الشرع وفك وباط -والدوة من ونا "قاد الطريق وسلولة الطريقة آمة 
محدث؛ لم يشرعه رسول الله يك ول يأذن فيه» ف : ثمَّ إلا طريقته يَكِلْدّه ولم تكن هذه 
في زمنه» ولا في زمن أصحابه «رضوان الله عليهم»؛ فلم يُعرف عن أحد منهم أنه 
سلك طريقة» أو أحدث وضحعًا حا و سيت ويه 
حاشاهم - مبتدعين» ول تكن لأبي بكر طريقة ة كذاء ولا لعمر طريقة كذا... 
الحجة رفض رجال «الإصلاح السَّلَفَى) في الجزائر هذه الطرقية» ولم 00 
بنسبتها إلْ الدين» فضلا عن أن تكون هي الدين! 

يقول الشيخ أبو يعلى الزواوي رَمَهَادَ لَه بعد أن ذكر أن هذه «الطرق الصوفية 
العا ا [اليوم] فأكثراء وذكر أن «كل والعذة ونيا تنفى اما عل 
الكتاب والسنة»» وأنها لا يمكنها أن تدعي بالقول أنها «تستطيع أن تبتدع أو 
تخالف الكتاب والسنة»» يقول الزواوي: «ثم لننظر الآن هل العمل كذلك مثل 
القول لا يمكن بحال أن يخالف الكتاب والسنة وما كان عليه محمد يَِةِ وأصحابه 
يَِلَهْعَنْف؟ ؟ لم يكن محمد جَلَِدٍ وأصحابه. .. قادريين ولا خلوتيين ولا شاذليين ولا 
رفاعيين ولا عيساويين إلخ ست وأربعين إنم) كانوا مسلمين ملة أبيهم إبراهيم 
عََتوَِاسَكخ... وكان طريقهم - وإن شئت قلت: طريقتهم - السنة الصحيحة 

يقة محمد يِه بَْدَ َّمْ كانوا مُسْتَِِْنَ بالطريق عن الطريقة كما روئ عبد الله بن 
مسعود ويِدَإمَدعتَهُ قال: «خخطٌ لنا وسول الله له يوما خطًا فقال: هذا سبيل الله. 
رغد عوقوو الفملة رضن ا لله عتطلر دا كفل تعدو سيوع كل بين لشطاة 
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يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وآ عدا بوط تتدتقيمًا نانفو وله تيخوا شيل 


اقف المصلحين الجزائريين 


من سوم الممنضوفان أوضاء الطرشيين سسسب( هآ 


20100 غغرءى سا 


فتفَرقَ بكم عن سَبِيلِءَ © [الأنعام: «15]) 

ويقول الإمام ابن باديس: «- سلوك السلف الصالح «الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعين» تطبيقٌ صحيح لدي الإسلام. 

- فهوم أئمة السلف الصالح أصدق الفهوم لحقائق الإسلام ونصوص 
الكتاب والسنة)7". 

ويقول الشيخ «العربي التسبي» 846١م‏ - اللا 5-2006 
العلماء ل«رسالة الشرك»: «الدعوة الإصلاحية التي يقوم بها دعاة الإصلاح 
الإسلامي في العالم الإسلامي عامة وتقوم بها «جمعية العلماء» في القطر الجزائري 
خاصة - تتلخص في دعوة المسلمين إلى العلم والعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم 
والسير على منهاج سلفهم الصالح في أخلاقهم وعباداتهم القولية والاعتقادية 
والعملية» وتطبيق ما هم عليه اليومَ من عقائد وأعمال وآداب على ما كان في عهد 
السلف الصالحء ف وافقه عددناه من دين الله فعملنا به واعتبرنا القائم به قاتّ) بدين 
لله وما لم يكن معروفًا في عهد الصحابة عددناه ليس من دين الله ولا علينا فيمن 
أحدثه أو عمل به فالدين حجة على كل أحد. وليس عمل أحد حجة عل ا . 
)١(‏ انظر تخريجه في: «ظلال الجنة في تخريج السئة» للألباني (رقم: »2١7‏ و«الاعتصام» للشاطبي» 

تحقيق مشهور بن حسن /١(‏ لالا -7/8). 
(؟) مقالة: (توحيد التربية والتعليم والرجوع إِللْ مذهب السلف)» «الشهاب»». العدد (5 0): (ص: 

ل شك نضا 


انا 


(3) «آثار الإمام ابن باديس» (0/ .)١55‏ 
(5) انظر ترجمته في: من أعلام الإصلاح في الجزائر» ١9 /١(‏ - 77) للحسن فضلاء. 
(6) «رسالة الشرك) (ص:5). 


اقف المصلحين الجزائريين 


- وها هو الشيخ «العربي التبسي» مُجِوّدُ مقالات في «بدعة الطرائق في الإسلام»» 
وكان منهجه في هذه المقالات هو نفسّة ما أعلن عنه منهجًا لجمعية العلماء» وهو 
اد عن ا 

فقال: «سأجعل كل حجة من حجج الطرائق التي اشتهرت بهاء وذاعت بيئناء 
منفردة ببحث وأقيسها بعصر السلف. فإن وجد لا أصل بينهم قبلناها وعملنا 
بهاء وعرّزناها. ومالم نجد له أصلًا في أيامهم. ولا عُرفَ بينهم. اعتقدنا «أنه) بدعةٌ 


عدف مسولا وله علا ١١من‏ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ)”"". ولْيُردٌ 
ومن نصرها كان له من الوزر مثل أوزار من أَحْدَتَهَا وكان في أمره متبعًا غير 
سبيل المؤمنين» وآخدًا بغير هدي محمد كَل وليس بعد هدي محمد يله إلا 
الضلال) اه”". 

وقد قرّظ الشيخ ابن باديس في مجلته: «الشهاب» مقالات: «التبسبي»؛ فقال: 

«ش: لقذ جوّد الأستاذ العربي تجويدًا بديعًا في طريقة استدلاله على بدعة 
الطرائق في الإسلام: وأبانَ بالبراهين السّاطعة منافاتها لما كان عليه السّلف 
الصالحون. ول يَبْقّ بعد ذلك إِلّا استماع مَنْ هداه الله وعناد مَنْ أب. «إوَآنهيبِى 
مَنَيمَاه إل صوْط مُسْمَقِيمٍ (4)5 [النور: 43]) اها" . 

وبناءً عل ما تقدم: سلوك طريقة من هذه الطرق التي تنتسب إل التصوفء لم 
يكن معروفًا في عهد الصحابة» فسلوكها - إِذَّا - ليس من دين الله في شيء» وهي 


.)١714 رواه البخاري (رقم: 5791): ومسلمٌ (رقم:‎ )١( 
ربيع الثاني /41 17١ه/ 4 أكتوبر /197م.‎ ٠١ »)0 (ص:‎ ,)١77( (؟) «الشهاب». العدد‎ 
جمادى الأول /1151ه/ 75 أكتوبر /197م.‎ ١7 »)5 (ص:‎ »)١79( «الشهاب». العدد‎ )*( 


من روم المتنضوفين وأوضاء الطرقيين سم ] 


مردودةٌ؛ و«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" ", و«من أحدث في أمرنا هذا 
لا تسن نه ور 

وقد عَرَّفَ ابن باديس البدعة» بقوله: ما يأتيه الناس على أنه من الدين وليس 
تاهو التداقةت قو خادث أل عاذ أو العفاةا ب وكل يدعة مباولة وكل قناذلة 
في النار...»”"“» وبقوله في موضع آخر: «البدعة كل ما أحدث عل أنه عبادة 
وقربة» وم يغبت عن النبي يِه فعله. وكل بدعة ضلالة»؛ ثم قال بعد ذلك: 

«- الأوضاعٌ الطرقية بدعةٌ لم يعرفها السلف)”* اه. 

وعرّفها الشبخ «مبارك الميلي» بقوله: «معلومٌ أن البدعة هي إحداث ما ليس 
من الدين في الدين» وقد قال من شهد له ربّةٌ بكمال التبليغ: «من أحدث في أمرنا 
هذا نا لسن ف وو رار 

- ويقول الشيخ «الطيب العقبي» (م- 0" في مقالته: «يقولون 


.)١7١8 رواه مسلمٌ (رقم:‎ )١( 

(1) رواه البخاري (رقم: 5791), ومسلمٌ (رقم: .)١714‏ 

(2) «الشهاب» . العدد .)١7/(‏ (ص: .)١5‏ 

(5) «البصائر) » العدد »)7/١(‏ ربيع الثاني 1"05١هء‏ 18 جوان 1977 م/ «آثار ابن باديس» (5/ ١655‏ 
-هه6١).‏ 

(6) رواه البخاري (رقم: 5791).» ومسلمٌ (رقم: .)١714‏ 

(5) «المنتقد» » العدد ١7 »)١5(‏ ربيع الأول 54 ١ه‏ موافق ١‏ أكتوبر 1974م, مقالة: (المصلحون 
والمرجفون). 

(0) انظر ترحمته في: «من أعلام الإصلاح في الجزائر» )١18- ١5 /١(‏ للحسن فضلاء» ومقال: (الشيخ 
الطيب العقبي» خطيب السلفيين وشاعرهم). أعذه: سمير سمراد, نُشْر في مجلة «الإصلاح»» 


اقف المصلحين الجزائريين 


وأقول»: «لا طريقة ولا حقيقة ولا شريعة إلا ما كان عليه محمد وأصحابه الكرام» 


فهم خواص الخواص فسيروا بسيرهم تكونوا من الصادقينء وإلا فآنتم - وا حالة 
هذه - تنسبون إليهم النقص, وتحطون من أقدارهم» وترون أنفسكم سبقتم إلى ما 
قصروا هم عنه واهتديتم إلى ما لم ببتدوا إليه هم» ونلتم المقامات العالية والمراتب 
الجليلة التي ما نالوها هم ولا جاء من أقوالهم عند وصوهم إليها ما جاءنا من 
مشايخكم. وكل أقوالهم المأثورة المحفوظة لديكم والتي تقدمون الاحتجاج بها 
عل كل شيء.؛ فقد قلتم غير ما قالوه» وفعلتم خلاف ما فعلوه. ومع ذلك تدعون 
السلوك والوصول وتزعمون أنكم محقون. 

والنبي يل يقول لهم: «تركتكم علخ المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضلٌ 
فق سكي 0 فهل سلكها الصحابة من بعده والتابعون» أم أنتم وحدكم 
السالكون؟؟ وهل هم أهدى منكم سبيلًا أم أنتم وحدكم الحادون المهديُون؟... 
فإذا عسي تقونون تعد هذا المقان ».ناذا بعد للق ]لأ الضلول 166 

الافتراق الطرقي: 

يقول الإمام الإبراهيمي «سنة: /1957م): «نحن في فوضى دينيّة لا يدرك للها 
غَوْرٌ ومن كتم داءه قتله» ونهجٌ السلامة واضحٌ» وما هو إِلّا الرجوع إلى الحق 
والمخضوع لسلطانه وما الحقٌ إِلّا ما كان عليه سلفنا تحقمًا واتصاقًا ثم تبليعًا 


العدد العالف» جمادئ الأول/ جمادئ الآخرة 6ه الموافق ل: ماي» جوان ١٠٠5م‏ 
(ص: 56 -8/95). 
(1) تقدَّمَ تخريجه. بلفظٍ مقاربء ولفظة: «المحجة)» ل ترذ في الرواية! 


(؟) الشهاب. العدد(5١).‏ (ص8/١9-1١): ١7‏ شعبان 1755١ه‏ 550 فيفري 19757 م. 


من ةسفن أضاء الطرفيين ----- سس وق ] 


وإرشادًا... «الكتاب والسنة منهم المبدأء وإليهما المرجع 

قامت علينا الحجة بقول كتاب الله: «إوَأنَّ هذا صرطِى مُسَئَقِيما هوه 4 [الأنعام: 
]١0+‏ الآية. فخالفناه. واتبعنا السبل» فتفرقت بنا عن سبيل الله... وبقوله: أن أَقَموأ 
لبن وَلَانتمَرَهُوا فيه * [الشورئ: 1]. وتبرأ منًا نبيّنا | علّمه الله: « إن الذِنَ مرَهُوأ ديم 
انوأ شيعا لَسَسَِهُمْ في شَىْءِ 14 [الأنعام: 154]... إن الباحثين في أحوال الإسلام وبنيه. 
والمنقِينَ عن عللهم الاجتماعية كانوا يحصرون أسباب انحطاطهم بعد ذلك الصعود. 
وذهَم بعد تلك العرّة القعساء... في سبب واحدٍ وهو ما نحن فيه: 

خلافٌ في الدين» ومكابرة في اليقين» وأهواءٌ مطاعة عل غير بين ولا هدىئ, 
ولا كتاب منير...! 

وإن الذي زاد الطين بِلََّه ومسافة التفريق اتساعًا - هو اختلافٌ الطرق 


ع 2 و 
وتصدر الجهلاء انشرها... وماحي !2 وسائل التشريق» ومعاول دع لوحا لني 


وحَدَنَا مها دينناء وامتنّ بها علينا ريُنًا بقوله: :واد كو أيعَمَتَ الله عَكَي إذ م دآ 4 
[آل عمران: ]٠١‏ الآية. وقد ام هذا الداء في النفوس. واستعصى عل العلماء 
المصلحين منًا علاجه... وإنَّ الداء العضال والبلية الصماء: اعتقاد العامة من 
والخاصة كذلك إلا القليل - أنَّ ما هم عليه هو الدين» وما هو من الدد بن ف 
507 200 

غلة...)اه . 


)١(‏ من تقريظ الشيخ الإبراهيمي لرسالة الشيخ السعيد أبهلول الورثلاني: «في الرد عل العوام القائلين 
بوجوب تلقين الأوراد عل الكافة... ». انظر: (الشيخ السعيا أمهلول الورثلاني في مجموعة من رسائله 
ومجالسه وفتاويه)» جمع وتصحيح وتعليق: ولده: أ: محمد الطاهر فضلاء (ص: ١57‏ -1594). 


5ه)------ هواقفالمصلحين الجزائريين 


- ويقول الدكتور تقي الدين الحلالي''": «أصحاب الطرائق القِدّدء الذين 


)١(‏ هو: محمد تقي بن عبد القادر الحلالي الفيلالي المغربي» ولد في آخر سنة (١١11١1ه)‏ ببلاده 
«تافيلالت» (أرض سجلاسة - القسم الشرقي الجنوبي للمملكة المغربية)» سافر إلى الجزائر 
لطلب الرزقء وأقام بقبائل (احميان) معدًا لأولادهم القرآن» واستقر بمدينة (المشرية) بعد أن 
استجلب عائلته من المغرب. وفيها كوّن أول أسرة» ورٌزق من زوجته الجزائرية بننًا. كان مقدّمًا 
في الطريقة التجانية» وأعانه التجانيون من أهل الجزائر للسفر إلى المشرق لطلب العلم» وكان قد 
خرج من الطريقة التجانية وهو بين أظهرهم؛ وذلك عند لقائه في «فاس» بشيخ السلفيين 
بالمغرب الشيخ محمد بلعربي العلويء ولم يَعلمهم بذلك لخطورة الوضع في ذلك الحين ولصغر 
سنه. لم تنقطع صلته بأهل الجزائر وهو بالمشرق» فقد راسلهم ينكر عليهم الطريقة» وراسل 
صاحب «الشهاب». مُبِيئًا عن ابتهاجه بمجلته (مرآة الإصلاح والمصلحين)» وتأييده له 
ولإخوانه المصلحين» وسعيه لنشر «الشهاب» بالحجاز. هذا في أول مراسلةٍ له» ثم أرسل لهم 
بمقالاتٍ وبحوث عظيمة النفع؛ دعم بها الدعوة الإصلاحية في الجزائر» وكان عونا لهم في 
حربهم ضِدَّ الطرقيين المضلَّلِينَء )ا لم يأل جهدًا - وهو بالمشرق وبالهند - في الإشادة بجهاد 
المصلحين وجهودهم التي تكذّلت بتأسيس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين». قال عحرّرُ 
جريدة «الصراط» [العدد (5): 5 رجب 707١ه]:‏ (للغرب الإفريقي ابن عال بازٌ... أنجبه 
المغرب الأقصئ. هو العلامة الأستاذ محمد تقي الدين الحلالي المدرس بالهند» لهذا الأستاذ شهرة 
علمية إصلاحية عظيمة بالشرق ومقالات رنَائَة في صحفه وهو - علل بُعْده عن الغرب 
الإفريقي - لا يَمَرُ عن العناية به والتتبّع لأحواله والكتابة عنه» وهاهو اليوم قد أتحفنا بهذا 
المقال النفيس الذي نشرناه فيها يلي شاكرين لفضيلته عنايته وفضله) اه. حصّل شهادة 
(الدكتوراة) في الآدب (بدرجة حسن) في صيف سنة (19450١م)‏ من جامعة برلين (ألمانيا). عاد 
إِللْ بلده المغرب الأقصئء وانتصب للدعوة إلى الله تعالم» وبعد استقلال الجزائر» زارها أكثر من 
مرّة؛ زار إخوانه وأحبابه في «المشرية»» مُعربًا بتلك الزيارات والاجتماعات الحميميّة» عن تعلّقه 


من سوه لفان أفضاء الطرشيين لبر هآ 


ينتسبون إلى التصوف في هذا الزمان, فإغهم يخالفون ما كان عليه النبي كَكِةِ وأصحابه 
من وجوه: الوجه الأول: إحداث التفريق بين المسلمين... فهل أحدث الصحابة 
طرائق في الدين فكانت هناك طريقة بكرية وطريقة عمرية» وطريقة عثانية» 
وطريقة علوية» وطريقة جابرية» وطريقة مسعودية» إلخ - مَعَادَ الله أن يتفرق 
أصحاب رسول الله يله في دينهم - الثاني: أنهم مبتدعون». وكل بدعة ضلالة؛ 
فكل مبتدع ضال...)37, 

ويقول: «ومن الضلال إحداث المذاهب والتعصب للا... فيجب على المسلمين 
في كل زمان ومكان أن يكونوا في دين الله كما كان أصحاب رسول الله يكت وتكن 
عندهم مذاهب ولا طرق ولا فرق ولا نحل» فلو كان التفرق حقًا لكان أصحاب 
رسول الله ينه على مذاهب بكرية» وعمرية» وعثانية» وعلوية» حاشاهم من 
ذلك» وهم خير القرونء نسأل الله أن يجعلنا ممن اتبعهم بإحسان)”'' اه. 

- ويقول الشيخ «الطيب العقبي) في مقالته «يقولون وأقول)»: «... يقول أهل 
كل طريق: إن طريقتهم هي سفينة «نوح» من ركبها سلم ونجاء ومن لم يدخل في 
طريقتهم هلك وغوئ!... وأقول: إني قد سألتهم فرادى ومجتمعين فألفيتهم مع 


بأهل الجزائر» واعترافه بأفضالهم عليه. توفي - ظكِ - بالدار البيضاء (المغرب) سنة: 
١ه‏ -19487م). انظر: الترجمة الضافية التي كتبتها عنه في مقدمة كتابي: «الطرائق 
الصوفية وآثارها في بلاد الحجاز والمغرب»؛ وهو: مجموعٌ فيه مِنْ مقالات: العلّامة الجليل: 
الدكتور محمد تقي الدين بن عبد القادر الحلالي الفيلالي المغربي» يسّر الله تعالم إخراجة. 

.)١5- ١1" «سبيل الرشاد في هدي خير العباد) (؟/‎ )١( 

(؟) «سبيل الرشاد في هدي خير العباد) (؟5/ .)١١8‏ 


اقف المصلحين الجزائريين 


شدة تباعد بعضهم عن بعضء وتضليل كل حزب للآخر. وطعن الفريق هذا في 
الثاني» وطعن الثالث فيه معاء وحكم الكل منهم على من لم يكن من شيعته 
بالكفر والمروق من الدين - إن كان متعصبًا -. أو الزيغ والضلال - إن كان 
معدل ل بسع وق أن يوجد الاعتدال فيهم. سألتهم أفرادًا وجماعة: ما قولكم في 
الأخذ بطريق «محمدايَلةِ واتباع سنته بلا زيادة ولا نقص؟ فقالوا كلهم: تلك هي 
خير الطرق, والآخذ بها على الوجه المذكور هو الرابح في تجارته والعامل بواجب 
ما خلق له. سألتهم: هل ينجو سالك هذه الطريق» وهل هو من الواصلين المقربين 
عند الله وهل اتباعٌ هذه الطريقة هو المطلوبُ من المكلف عقلًا وشرعًا؟؟؟ فقالوا 
كلهم أجمعون أَكْتَعُون أَبْتَعُون أَنِصَعُون: نعم! نعم! نعم! فقلت لهم: إِذَا أنا حمدي, 
سني في طريقتي ومذهبي غير بدعي» ولست من طرقكم المخالفة لعمل «محمد) وما 
كان عليه السلف الصالح في شيء... فهل الحق معي في رفض تلك الطرق كلها 
- ما عدا الطريقة المحمدية - أم الحق مع جماعة الطرقيين؟؟)0". 

- ويقول الإمام الإبراهيمي: «والحقيقة أن الطرقيين أرادوا أن يصبغوا طرقهم 
بالقدسية الدينيّة فاتتحلوا لما هذه الأباطيل وأعطوها خصائص الدين كلها. أل تر 
أنهم يعدون الخروج من طريقة ولو إل طريقة أخرى كالارتداد عن الدين يموت 
فاعله عل سوء الخاتمة قبّحهم الله؟ فم| هو إِلّا خروحٌ من ضلالة ما إل هدى وإمًا 
إل ضلالة أشنع...)7"". 

ويقول: «وإنك لتسمعهم يقولون الأخوة والإخوان فاعلم أنهم لا يريدون 


() «الشهاب» . العدد: (14١1١)(ص .)١19-١8‏ 
(؟) «آثار الإمام الإبراهيمي» .)١0757/١1(‏ 


من سوم متتو فين وأوضاء الطرقيين سم 8 ] 


الى 


34 


أخوة الإسلام العامة ولا يرعون من حقوقها حقاء وإنا يريدون أخوة الشيخ 
وأخوة الطريق» وكل ما يجب عليك من حق فهو لأخيك في الطريق - أعاذك الله 
منها -. وأن هذه الأخوة القاطعة تفرض عليهم أن يبغضوا كل من لم يتصل معهم 
بحبل الشيخ, وينابذوه ولا يجتمعوا معه ولو في العبادات الشرعية كالصلاة وقراءة 
القرآن, أو البدعية كحلقهم الخصوصية» بل يبلغ الغلو ببعضهم «كالتيجانية» أن لا 
يصلوا خلفه ولا يصاهروه)”"". 

وهذه صورةٌ واقعيّة لا حدتٌ ونجمٌ عن هذا «الافتراق الطرقي) في الوطن 
الجزائري: 

- يقول الإمام ابن باديس عن: «سوف قبل الإصلاح وبعده)”"': اعرف أهل 
سوف من قديم بالتديّن والتشدد في العقيدة والتفاني فيها. وقد شطرتهم الطريقة 
التيجانية والطريقة القادرية إلى شطرين بلغت العداوة والبغضاء ما بينههما مبلغهاء 
حتىئ انعدمت المصاهرات بينهها أو كادت» وحت صار من كان من فريق لايصل 
خلف من كان من الفريق الآخر. وفي بلدة «الرقيبة» - إِلْ اليوم --[أئ: .ستة: 
ا م] مسجد قُسِمَ بشطرين» وضرب فيه بحائط بين المصلين» حت أنه ليسمع 
كلا الفريقين إمام الآخر فلا تسأل عن التخليط والتشويش. هذا وأكثر من هذا 
يقع بين أولئك المؤمنين المخلصين في إيم|نهم, الجاهلين بحقيقة ما هم به مؤمنون. 
وشيوخهم المدعون فيهم مقامات أكابر عباد الله الصالحين يرون ذلك ولا 
برو بل وكنار هننا مره من الدعاوى المتغالية في فضائل طريقتهم» ومن 


.)١9/7 /١( «آثار الإمام الإبراهيمي»‎ )١( 


(؟) «آثار الإمام ابن باديس» (65/ .)١59‏ 


وس لل هواقفنصعينالجزائريين 


ينتسبون إليه» وما تتضِمَّنهٌ تلك الدعاوئ من الحطّ من الفريق الآخر وزيغه 
وضلاله؛ فيزدادٌ أولئك الأتباع الجهال المغرورون المخدوعون غلوًا في طريقتهم» 
ومقتًا للطريقة الأخرئء ويزداد لالدو الفظية وما ينا من الحفاء والقطيعة 
بين أولئتك المساكين من الحانبين...» اه. 

ويقول الإمام مخاطبًا شيوخ الطرقء الذين «دَعَوا إل طرقهم المتعدّدة المتشعّبة» 
كل يرئ طريقته عل الحق وغيرها عل الباطل» فأحدثوا العداوة والفرقة 
بين المسلمين» وأنسوهم الوحدة الإسلامية التي تجمعهم)»: «يا أيها الذاهبون 
في سبل متعدّدة متباينة» عدار عن بنيات الطريق» واسلكوا الجادّة» ولا تَنَيِعُوأ 
سبل فَتَعَرَفَ بَكُمَ عَن سَبِيلِوء 4 [الأنعام: *16]» فإنكم ما دمتم على هذه التسَب 
لمتباينة: يضَّلٌ بعضكم بعضًا وينفّر بعضكم من بعض؛ لا يرج لكم اتفاق ولا 
اتحاد. فارجعوا إلى اسم الإسلام الذي يجمعناء وطريقه الوحيد المستقيم الذي كان 
عليه محمد وأصحابه. والصالحون أسلافناء وكتابه النور والتذكرة والتبصرة الذي 
نجتمع عليه ونتفق فق على الاهتداء به ويطمئن قلب كل مؤمن إليه. 0 
إخوانناء هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبّاء وذهبوا فيه طرائق قَدَدًا») اها 

- وسيل الشيخ «الطيّب العقبي»)؛ سأله «فرنسي كبير ذو مجلة شهيرة»: «- لماذا 
تحاربون الطرق؟»» فأجابه بقوله: انحارب الطرق؛ لأنه لا طرق في دين الإسلام» 
وك هون واحد ورور اتجافعا اا 
)١(‏ «آثار الإمام ابن باديس» (5/ /الا - 078/ «الشهاب»». العدد (49)» ؟ ذي الحجة 505 1١اه‏ 

(؟) جوان 19717ام. 


(؟) نشره ابن باديس في مجلته «الشهاب» (ج5, م١١‏ » ص: 7/85 -7388). تحت عنوان: (أجوبة حكيمة). 


من سوم الممنضوافان شاع الطرشيين سآ 


بِدْعَةٌ خرقة الصوفية أؤ: إِيْطَالُ سند الطرّقِيّة: 

- «الخرقة «الخرقة: لباس يخلعه الشيخ على المريد بعد تلقي العهد... 

والخرقة رمز للرباط الوثيق بين المريد وشيخه. وإعلان من المريد أنه قد 
فوَّض أمره إليهء وأنه قد حكّم الشيخ في نفسه. وأذعن طائعًا مختارًا لأمره 
000 

يقول الإمام الإبراهيمي: «... ولا نقضنا لهم هذه الدعوى تَتَرَلُوا فزعموا أن 
ها حبلا واصلًا بالدين وسندًا منصلا بالسلف. ولا بين لهم أن الحبل مقطوع وأنَّ 
السّنَدَ منقطع...) اها"". 

وبيانٌ ذلك: 

- ما ذكره أحد تلاميذ الإمام ابن باديس لخن اللّه) [هو الشيخ بلقاسم بن 
ارواق]» تعليقًا عل الحديث الذي رواه مسلةُ”" عن عامر بن واثلة قال: كنت 
عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: ما كان النبي كَل بير إليك؟ قال: فغضب 
وقال: ما كان النبي مَل يسِرّ إيّ شيئًا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع 
قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ ل ..» قال: 

مور 


«وفي هذا لطالط باع تسرتران دمر م تَنصِلْ سلْسِلَتْهَا لصاحب 
«الخزقّة) يعنى على بن أبي طالب وَدَلَدُعَنهُ نك َو هذا الحديث تُرَّهَاتهِمْ فبطل ما 


.)79- 718 «عبد الرحمن الوكيل وقضايا التصوف» إعداد: فتحي أمين عثمان (ص:‎ )١( 

(؟) «آثار الإمام الإبراهيمي» /١(‏ 107/5). 

(9) (كتاب الأضاحي: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله)» (رقم: ١914‏ - شرح 
النووي). 


كانوا يؤفكون)'' اه. 

- وقال الشيخ «مبارك الميل) 2 «رسالة الشرك ومظاهره» «لباس الخرقة 
وإسناد الطريقة»«ص: 357): «واتخذ أولئك الصوفية شعارهم لباس الخرقة 
وإلباسها. وقالوا: إن الحسن البصري لبسها من علي وََزَيَدْعَنهُ. و تخصيص علي 


كن سرح لور 


بشيء في الدين هو من بدع الرافضة. وقد تقدم... غضبه يَوَلنََعَنْهُ عل من اعتقد 
فيه أنه يَكِِ أسرّ إليه شيئًا وإنكاره عليه» وقوله: ما كان َك ير إليَّ بشىء يكتمه 
القاين - قال في «تمييز الطيب من الخبيث)7": «حديث «لبس الخرقة الصوفية» 
وكون الحسن البصري لبسها من علي» قال ابن دِحْيّة وابن الصلاح: إنها''باطل. 
ولذا قال ابن حجر: إنه ليس في شيء من طرقها ما يثبت. ول يَردْ في خبر صحيح 
ولا حسن ولا ضعيف أنَّ الي يكل أبس المخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية 
لأحدٍ من أصحابه؛ ولا أمر أحدًّا من أصحابه بفعل ذلك» وكل ما روي”” في ذلك 


اقف المصلحين الجزائريين 


)١(‏ انظر: «الزردة رأس كل شرٌّء فاجتنبوها أها المسلمون!» (ص: )١19‏ للشيخ بلقاسم بن 
ارواق» ومعه: «الشيخ بلقاسم بن ارواق» سيرته ومنهجه الإصلاحي»., أعذه: أبو محمد سمير 
شتمزاد: 

(1) تقدّم تخريجٌة. 

(9) «تمييز الطيب من الخبيث فيها يدور على ألسنة الناس من الحديث» (ص: »)١55‏ (حديث رقم: 
0١‏ لعبد الرحمن بن علي المعروف بابن الدّيبع (ت: 54ه)» ط: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول ١50١ه‏ - 1981م. وانظر: «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة عل 
الألسنة» (ص: ه””) للشخاوي (ت: 7١1ه).‏ 

(4) في النسخة لقال عليها: [إنّه]. 

(5) في النسخة لقال عليها: [يُروئ]. 


من سوم المتنضوفين أوضاء الطرقيين سر ] 


صريحًا باطل''". قال: ثم إن من الكذب المفترئ قول من قال: إِنَّ عليا ألبس الخرقة 
الحسن البصري. فإن أئمة الحديث ل يُتْبِنُوا للحسن مِنْ علِنّ سماعًا فضلًا عن أن 
بلسة الخرقة ادن 01101 لوقن حاول السيوطي في «الحاوي»” " إثبات سواع 
الحسن من على. وليس ذلك بأولى من إنكار أتمة الحديث له ثم هو لا يثبت 
الدعوئ الخاصة التي هي لباس الخرقة. وما زال الصوفية يَتَمَنَنُونَ في وضع 


وه 23 
الإسناد ليربطوا طَرّقَهُمْ بعظاء الزمّاد وإن اشتملت على ضروب من الضلال 
والفساد. حت جاء أخيرًا أحمد بن سالم التيجاني فاختصر الإسناد وادّعئ أنّه تلقئ 


طريقته من خاتم الأنبياء من غير واسطة) اه. 

- ويذكرٌ الشيخ «العربي التبسي» في مقدمة: «بدعة الطرائق في الإسلام): أنه 
اجتمع برجلين في بلدة #اخنشلة» [من مدن الشرق الجزائري] يُتَمْرَانِ الناس من 
دعوة المصلحين». يقول: «فجاذبتها| الحديث في شئون. منها: إعطاء العهود 
الوشوه يها موروساء الطراكق» ودين الأذكان لاكنة عر" هذا الوحدب بدعة لا 
يعرفها السلف ولا يقبلها الشرع. فزعما أن هذه العهود وما لففّ لمّها قد نقلت عن 


)١(‏ في النسخة المُقابّل عليها: [فباطل]. 

(؟) وبمثل ما قال ابن الديبع» قال محمد الآمير الكبير المالكيّ (ت: 777١ه)‏ في «النخبة البهيّة في 
الأحاديث المكذوبة على خير البريّة؛ (ص: 84). (رقم: 2557): ( «لبس الخرقة المشهورة بين 
الصوفية» لا أصل له. نص عليه جمع من الحفاظ... وقد ألف السيوطي كتايًا سماه «إتحاف الفرقة في 
لبس الخرقة». وغاية ما فيه إثبات أن الحسن البصري» سمع من عليء في الجملة» وليس فيه إثبات أن 
عليًا ألبس الحسنء ولا أن المصطفئ ألبس عليًّا الخرقة عل الصورة المتعارفة بينهم) اه. 

انظر: «إتحاف الفرقة؛ برفو الخرقة»» ضمن: «الحاوي للفتاوي» (57/ 1911 - )١110‏ للسيوطي 
(ت:١١5ه).‏ ط: المكتبة العصرية» بيروت. 


:5 ]ل هواقفالمصلحين الجزائريين 


الحسن البصريء فأجبتهم| بأن من نقل هذا عنه أراه قد كذب عليه. ومسألة كمسألة 
العهود وتحديد الأذكار ووضع الطرائق للأت * البن! مين الأسرار حت يمتاز 
بها الحسنء وَحُحَالُ أن يفعل شيمًا ل يتلق عمَّنْ قبله. ولو فعله من قبله - والمسألة لما 
خطرها - لنقلت شائعة ذائعة ىا هي الآن - وهذه الكتب الصحاح التي عَرفَ 
رجاهًا ومحْصَتْ أخبارُمَا لا يوجد فيها ما يصلح أن يكون دليلًا أو شبه دليل - 
سُدَّثْ في وجوهها مناهج التضليل انقلبا إل السَّباب والفظاظة والفحش 
من 

وتعقيبنا عللْ ما ينشر في كتب التصوف من أن الرسول يوَلَِةٍ ألبس الخرقة لحذا 
الشيخ, أو ذاك» وأن الخضر فعل مثل ذلك مع بعض الشيوخ. أن نقول: «أين هذه 
الطقوس والرسوم في كتاب الله؟ أين مكانها في سبرة رسول الله يَكِ؟ أين خرقة 
أبي بكرء أو خرقة عمر أو خرقة عثمان وعلي؟ رضي الله عنهم أجمعين. 

إن الصلة بين خاتم النبيين يَِْةِ وبين الصحابة هي صلة مسلم - لا يتقي إلا الله - 
برسول كريم جاء يعلمه هذه التقوئء ويفرضها عليه بأمر الله أما صلة المريد 
بالشيخ فهي صلة قائمة على الصغار والمهانة والمسكنة والعبودية المستسلمة بكل 
مضارّهاء ل هوئ سفيهء إِنَّ ما يشرعونه هنا يسلب النفسّ إرادتها...)7) 

التعلماء واتطرّقية 

يقال الإخام الراعيي: «... قالوا: إن هذه الطرة فية مَرَّتْ عليها قرونٌ وم 
ينكِرْهَا العلماء, قينا ُمْ أنَّ عدم إنكار العلماء الباطل لا يُصَيَدهُ حقاء ومرور الزمن 


)١(‏ «الشهاب». العدد »2١15(‏ (ص: 27. 7١‏ ربيع الثاني /ا"اه/ة أكتوبر /197م. 


(؟) «عبد الرحمن الوكيل وقضايا التصوف» إعداد فتحى أمين عثمان (ص: 78 .)١9-‏ 


من روم الممنصوفين وأوضاع الطرقيين سل هآ 


ع 
3 


عليه لا يُصَيدهُ حقا...) اه". 

- ويقول الشيخ مبارك الميل في «رسالة الشرك») «ص: 205. نحت فصل 
«الجواب على المطاعن): (... الات بشيىء جديد في نظر الدين» ولكنه جديد 
في آذان المستمعين» ومن تقدمنا من العلماء بعضهم نكروا مثلنا فطعن فيهم وحيل 
بينهم وبين العامة» وبعضهم أَسَرٌَّوا الإنكار لمن وثقوا بامتثاله» ومنهم من كتم 
لغلبة يأسه. ومحافظته على هناء نفسه. ومنهم من لم يكن يدري هذا الشأن. وإنما 
٠. 5 3‏ 0 3 1 1 5 1 
اشتهر بمسائل الفروع. ثم العلماء الثقات حجة فيا يأآثرونء لا فيا يفعلون أو 
يقرّون. ولا يكون الفعل أو التقرير حجّة إلا من المعصوم. 

فأما تأويل النصوص فأكثره تحريف للكلم عن مواضعه. وغض من مهابة 
ظواهرها وعظم موقعها في النفوسء وأما صرف أقوال العامة» وأفعالها إلى غير ما 
أرادت منهاء فتغرير بها وإغراء لها على الباطل. 

وأمّا ابن تيمية فلم يبتدع ضلالة» وإنما أحيا السنة» ودعا إلى المهدى. واجتهد 
في النصح. وليست الدعوة إل التوحيد بمذهب خاص. ولكنه دين الله العام. 

وما جعل العوام يستخفون با وقعوا فيه من الشرك اللي إلا الاعتياد» وجبن 
جل العلماء عن الجهر بالإرشاد. والعادة - | يقال - «طبيعة ثانية». والإسرار 
بالعلم إِقَبَارٌ له... وما جعل بعض العلاء يتتصبون للدفاع عن تَدَيّن العامة, إلا 
مجاراة للعوام والتقرب منهم» ومن مُغرضي الحكام لنيل منصب أو حطامء وهذا 
ظاهر في هذا الزمان؛ لا يختلف فيه اثنان...» اه. 

- ويقول في فصل ”«الإنكار على الاحتجاج بسكوت العلماء» في آخر رسالته 


.)١75 /١( «آثار الإبراهيمى)»‎ )١( 


55)----- هواقفالمصحين الجزائريين 


«ص: 340): «أبعد هذا يحتج محتج لتقرير بدعة بسكوت من يعرفه من العلماء 
عنها؟ على أن العلماء العاملين لم يتواطئوا علىْ السكوتء وقد نقلنا في هذه الرسالة 
من الأقوال ما تعرف به استمرار الإنكار عل البدع في كل زمان وأَنَّ ما نكرناه 
على أهل زماننا نكره من قبلنا على أهل زمانهم؛ ولم ينفرد بهذه الخطة التقي ابن 
تيمية ورَجمَدُآانَهُ وإن انفرد بالشهرة فيها» اه. 

وهذا كاتبٌ من شبيبة الإصلاح بالمغرب الأقصئ «الرباط»» راسل 
«الشهاب»؛ [مرآة الإصلاح والمصلحين» ليس في الجزائر فحسبء بل في الشمال 
الإفريقي]» ونُشرت مقالته بعنوان: «لا طرق في الإسلام)”'"» جاء فيها قوله: 
«راقبوا الله أمها العلماء» واسعوا بكامل مجهودكم إِْ تنبيه أولئك الغافلين الذين 
أضلَّتهم فئة المبتدعين» وقولوا لنا جهرًا على رءوس الأشهاد بلا خوفٍ ولا وَجَلٍ 
أنْ لا طرق في الإسلام. أما كفاكم أن العوام يستدلون بسكوتكم 5000-7 
هم فيه أمرّ ثابتّ لا يخرج عن أصول الدّين؟! اه. 

شيوخ الزهد المتقدّمون غير الطرقيّين المتأخرين”": 

يقول الإمام الإبراهيمي: «وقلنا لهم: إذا كان سلفكم في الطرقية يعملون مثل 
أعمالكم؛ فهم مبطلون مثلكم, وإذا كانوا على المنهاج الشرعي؛ فليسوا بطرقيين. 
ونحن نعلم من طريق التاريخ لا من طريق الشهرة العامة أن بعض أصحاب هذه 


)١(‏ «الشهاب»». العدد (55)» (ص: ٠١‏ -2237)» السنة الثانية» ٠١‏ ربيع الثاني 1"50١ه‏ 58 أكتوبر 
5م 

(؟) هذا العنوان من وضع الإمام ابن باديسء على بعض فصول مقالةٍ للشيخ تقي الدين الحلالي 
رحمها الله؛ نشرت في مجلة «الشهاب» » وهو مناسبٌ لما هنا. 


من سوم لفان شا الطرشيين ا سب 


الأسماء الدائرة في عالم التصوف والطرق كانوا عل استقامة شرعية وعمل بالسنة 
ووقوف عند حدود الله. فهم صا حون بالمعنئ الشرعيء ولكن الصلاح لم يأتهم 
من التصوف أو الطرق وإنا هو نتيجة التدين» وني مثل هؤلاء الصا حين الشرعيين 
إنما نختلف في الأسماء؛ فنحن نسميهم صا حي المؤمنين وهم يسمونهم صوفية 
وأصحاب طرق. فيا ويلهم إن طريقة الإسلام واحدة» فا حاجة المسلمين إلى 
و 

- ويقول الشيخ «العربي التببي»: «... والصوفية الذين شهد لهم أهل العلم 
بالاستقامة إن) بنوا طريقتهم على التأسي به يك في جميع أمورهمء وليس في السنة 
ما يدل عل مشروعية هذه العهود [الطرقية] الجارية بينناء فمن أدخلها [عليهم] 
أو نسبها إليهم ككل هذه الشرور التي يتقلب فيها أبناء الزوايا وأذنامهم فقد جنى 
1 دعن شر جنا وأدخل في طريقة ما تبرءوا منه من الابتداع...» اه 
وإذا سلّمنا جدلًا أن الانتساب إِلّ طريقة من الطرق الصوفية خلا من تلكم 
المفاسد والآثار السيئة في المجتمع, فإنه يبقئ شرا لكونه بدعة لا ينفك وصف 
البدعة عنها وعن المنخرط فيهاء وحقيقة الانتساب إِلْ الطريقة في حدّ ذاتها: 
مفاسدٌ عل مفاسد» وبدعٌ متصلةٌ ببدع» إن غضضنا الطرف عن تبعاتها وآثارها. 
بِيانٌ ذلك: 


إخوان شيخ الطريقة؛ لا إخوان الرسول عَللْدا: 
إن أيّ طريقةٍ من هذه الطرائق: إِنّ) تعني الانتساب إلى شيخ. 


.)١726- ١1/5 /١( «آثار الإبراهيمى)‎ )١( 
جمادئ الأول /41 1ه 18 أكتوبر /197م.‎ ٠5 .)0 - (ص: ؟‎ ,)١54( (؟) «الشهاب»», العدد‎ 


اقفالمصلحين الجزائريين 


يقول الإمام الإبراهيمي: «وإنك لتسمعهم يقولون: الأخوة والإخوان. فاعلم 
أنهم لا يريدون أَحَة الإسلام العامة ولا يرعون من حقوقها حقّاء وإنما يريدون 
أخُوّةالشيع وأخحرّة الطزيق: وكل ما يجب عليك من حق فهو لأخيك ني الطريق 
أعاذك الله منها. وأن هذه الأخوة القاطعة تفرض عليهم أن يبغضوا كل من م 
يتصل معهم بحبل الشيخ. وينابذوه ولا يجتمعون معه ولو ني العبادات الشرعية 
كالصلاة وقراءة القرآن أو البدعية كحِلَقِهم الخصوصية...» اه( 

ويقول الإمام ابن باديس عند شرح حديث: «وددث أني قد رأيتٌ إخواننا». 
«فقالوا: يا 0 الله! ألسنا إخوانك؟ قال: كلّاء أنتم أصحابيء وإخواننا الذين ل 


رومز 


يأتوا بَعْدُ...)''2» تحت عنوان: «براءةٌ رسول الله بَلليو تمن غيّر دينه»: «...الفائدة 


الثانية: تسميته َلك لمن لم يره من أمته بإخوانه» فنحن من إخوانه اليه وكفىئ مبذه 
النسبة شرفاء فا عل المسلم إلا أن يعمل بسنة نبيه يلو حتئ تتحقق فيه هذه 
النسبة» وليس من الأدب ولا من الإييان أن يستضعف المسلم هذه النسبة 


لق ا اقيق “فد ل أ لو و 2 00 1 
ويحاول تقويتها بنسبةٍ آخرى إلى شخص اخر ككونه خوني فلان أو حبيبه أو 
و 

يفول ل .إن امصلحين ما تصدَّوا قاومة الطرقية إلا بعد أن رأوا رؤساءها 
قد قعدوا للمسلمين عل رأس كل طريق للخير يصدّونهم عنه؛ قعدوا على طريق 
التوحيد. .. قعدوا عل طريق الاتَّحادِ فإذا دَعَوْنَا الناس إلى أَحُوٌَة الإسلام؛ أبَوَا إلا 


.)١7/7 /١( «آثار الإبراهيمى)‎ )١( 
.)749 (؟) رواه مالك في «الموط|» (رقم: لاه - ط: عرموش)» ومسلمٌ (رقم:‎ 
.)١194- 1١9/8 /5( «آثار ابن باديس»‎ )"( 


من روم المتنضوفين أوضاء الطرقيين سم 8 ] 


ع 
كك 


عع يس 


ةَ الشيخ والتَعصَّب لنسبة الشيخ والانحياز إلى جماعة الشيخ فصيّدُوا الناس 
طرائِقٌ قِدَدَا وجعلوا تحت كل طريق فِرَقًا...) إلمْ أن يقول: «فبعد هذا البيان لا 
نظن أحدًا من أهل العلم والدين والنّصح للإسلام والمسلمين يتردَةُ في استصواب ما 
سلكة الصدلحون فق مقاومة اللزافات الظر اتقية وعزنلة لاسا ومضاتع»”. 

أركان النظام الطرقي!: 

زيادةً عن كون الطريقة تعني: 

-١‏ الانتساب إِلْ شيخ. 

فإنها كذلك تعني: 1 

؟- أخذ العهد وعقد (إعطاء)» البيعة. 

يقول الشيخ العربي التبسي في «بدعة الطرائق في الإسلام) «ص: 51): (...ما 
حدثنا مؤرخ» ولا قصّ علينا أثري» ولا حدَّثنا محدث بأن السلف كانوا يعطون 
العهود ويُلَقَنُونَ الأتباع» وكيف يفعلون عبادةً من تلقاء أنفسهم...0”"» ويقول: 
«...عهود أشياخ الطرائق ضلالة محدثة لم يفعلها صاحب الملة ولا سلف الأمة) اه ". 

م 00 من الانتساب وأخذ العهد. يعني: الخضوع للشيخ وإطاعتّ في 
تحديد الأذكارء واختراع صيغ لحاء وتحديد مواقيتها ووضع ثواب ا. 

يقول الشيخ العربي التبسي ني «بدعة الطرائق في الإسلام»: ١«بدعة‏ تحديد 


))٠١م مقالة: (الأستاذ محب الدين الخطيب ينزل لمقاومة الطرقية والطرقيّين)» «الشهاب»: (ج5,‎ )١( 
.)515-151١ حرم *1167١ه أفريل 1975م (ص:‎ 
جمادى الأول /1151ه/18 أكتوبر /197م.‎ ٠5 ,)7 (؟) «الشهاب». العدد (174)» (ص:‎ 


(*) «الشهاب». العدد »)١74(‏ (ص: 5)» ٠5‏ جمادى الأول /1151ه/ 18 أكتوبر /197م. 


اقف المصلحين الجزائريين 


الأذكار لأتباعهم»: من البَيّن لجميع من عرف الطرائق التي غصَّتٌ بها الجزائر أنها 
اشتركت في أمور وامتازت كل واحدة بخواص تجعلها منفصلة عن البقية تستحق 
بها اسم طريقة فلان. وقد وضعوا طرائقهم كالشرع الموضوع الْتبْع وبنوا هذه 
الأذكار عل أوضاع وهيئات» وألحقوا مها أدعية أحدثها من أَسَّسَ الطريقة» ومن 
الشائع الذائع أن هذه الأذكار يعطيها رؤساء الطرائق أو من يقيمونه ويسمئ 
بأخذ الورد أو رفع السبحة» ويعينون أعدادها وصيغها وأوقاتها وما يرتؤونه من 
آداباء ونحن نعرض عملهم هذا ونقيسه بال هدي النبوي وعمل السلف فذلك 
الدين» وما لم يعرف ني هذه الأيام بعموم أو خصوص فليس من الدين» وما دام 
ليس من الدين فإنكاره قربة والاعتراف به بدعة)». إلى أن قال: «وما علمنا أن 


رسول الله َل مدّة عمره حدّد الأذكار لأحدٍ من أصحابه تحديدًا يواثل تحديد 
الطرقيين عل اختلاف أسمائهمء ولا نقل عن أحدٍ من السلف أنه حدَّدَ الأذكار 
لقترة غق غاضرةء ففيلة عن 'أن. هله 355) شانعا 'ذائمًا يعرف يذكرة: طريقة 
فلان... وإن الخير في اتباع من سلف وقد تركوا التحديد والتوقيت فالبدعة والشرٌّ 
5 التحديد والتوقيت؛ وهو مالم تتركه طريقةٌ من الطرائق» اه'". 

فهذه شرورٌ في الدين» هي أركان الوضع الطرقي'" - إن صم التعبير - » 
وبها وعليها يقوم هذا النظامٌ المبتدّع... 


)١(‏ «الشهاب»» العدد »)١77(‏ (ص: 60 -5)» ٠١‏ ربيع الثاني /ا4 1١ه  ٠‏ أكتوبر /197م. 

(؟) ظهر من خلال التُقُول السالفة عن الشيخ «العربي التبسي»: (معنيئ الطريقة الصوفية)» وأركان 
نظامها وانظر - للمزيد -: كتاب «الفكر الصوني في ضوء الكتاب والسنة» (ص: )05٠‏ لعبد 
الرحمن عبد الخالق» وكتاب «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» /١(‏ 57 ") لأحمد لوح. 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين   ---‏ ى الا| 


فهذه الشرور مجتمعةً أوجدت ما يسمئ: الطريقة! ولعله قد بدا لك شيءٌ في حكم 
الطريقة» ولاح لك أن حقها الإعدام» لا زعمٌ إصلاحها!! فلا صلاح مع وجودها. 

ونقولُ لمن يذهب اليومً إل إقرار هذه الطرق» ويحاول زعا إصلاحهاء بنفي 
تلك المساوئ عن المخلصين من شيوخها وأتباعها... أيا هؤلاء: إن «الإصلاح 
السَّلفي» - الذي رفعه الإمامان: ابن باديس والإبراهيمي وإخواه) - ليقضي بأن 
لا طرقية في الإسلام»؛ فليس في ديننا «طريقة كذا وطريقة كذا»!. وليس في ديئنا 
«إعطاء عهد أو بيعة»» فهذا لا يكون إلا لنبي» وليس في ديننا أن الشيخ يلقن 
الورد والذكر لمريديه» ويحدد لهم الصيغة والعدد والمواقيت» وأتباع الطرق كيفما 
كانوا قد اتخذوا شيوخهم «أنبياء يشرّعون لهم» من الدينء مالم يأذن به اللهاء فأي 
إصلاح مع إقرار هذه الطرق المختلفة المتباينة» «ونحن نقول لهم: إِنَّ الإسلام لا 
يعرف طريقة كذا ولا طريقة كذا)”". 

ماذا لو ظهرت هذه الطرق 4 زمن الصحابة؟!: 

- يقول الدكتور تقي الدين الملالي: «إن العبادة في الإسلام محدودة الجوهر 
والصفاتء أما أعياها وهي التي أقصد بالجوهر فمنصوص عليها في الكتاب 
والسنة كالصلاة والزكاة والصيام والحجء والعمرة» والجهاد. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعاء وسائر أنواع ذكر الله والآداب الاجتاعية... فلا يجوز 
أن يعبد الله ب! لم يشرعه كالرقص والغناء وضرب الدفوف والنفخ في الأبواق 
والمزامير واعتزال الناس وترك الكلام... ولا يجوز أن تحدد العبادات المشروعة 
وتقيد بعدد أو وقت أو هيئة إلا من قبل الشرع أي من الكتاب والسنة وهذا ما 


.)١7١ /١( «آثار الإبراهيمى)‎ )١( 


ز “)د -همواقفالمصلحينلجزائريين 


قصدته بالصفات. ومثال ذلك... روئ ابن وضاح في «كتاب رد البدع»”'' وذكره 
الشاطبي في «الاعتصام»”"' أن ناسًا كانوا يجتمعون في مسجد الكوفة حلقة وبين 
أيديهم الحصئ فيقول أحدهم: كبروا مائة. فيكبرون» ثم يقول: سبحوا ماتة. 
فيسبحونء ثم يقول: هللوا مائة. فيهللون» فسمع بهم عبد الله بن مسعود فوضع 
البرنس على رأسه وذهب حتىئ جلس معهمء ورآهم كذلك فرفع البرنس عن 
رأسه. وقال: أنا أبو عبد الرحمنء والله لقد فقتم أصحاب محمد علًا أو جئتم 
ببدعة ظلًا. فقال أحدهم: يا أبا عبد الرحمنء ما فقنا أصحاب محمد عداء ولا 
جئنا ببدعة ظدَاء لكننا قوم نذكر ربنا. فقال عبد الله بن مسعود: بل والذي نفس 
ابن مسعود بيده. ثم طردهم من المسجدء فانطلقوا وبنوا مسجدًا في ظاهر الكوفة 
وأخذوا يصنعون فيه مثل ذلكء فأمر به فهدم. فالأذكار التي كانوا يذكرونها 
مشروعة في أصلهاء ولكن الاجتاع لها والتحليق واتخاذ رجل يتقدم القوم 
ويأمرهم فيمتثلون أمره وتحديد عدد لم يحدده النص الشرعيء وتحديد الوقت 
لذلك - صير العمل بدعة وظدًا وضلالة» ولو ترك الذكر على إطلاقه لم يكن 
بدعة ولا ضلالة» ويؤيده ما رواه مسلم من حديث عائشة عن النبي كَلْةٍ قال: 
اق هم تعدكة لننى عليه انون لفو ب 


١9وا١م6و‎ 1 انظر: «كتاب فيه ما جاء في البدع» لابن وضاحء حققه: بدر البدر (رقم: 9)» ورقم:‎ )١( 
ختضرًا.‎ )١؟وا٠و‎ 

(؟) انظر «الاعتصام» للشاطبي» حققه: مشهور بن حسن .)578/١(‏ و(7/ 71 -7754). 

() رواه مسلمٌ (رقم: .)١718‏ 

(4) مقال: (الأخلاق الإسلامية والأخلاق الإنسانية)» مجلة: «حضارة الإسلام» » العدد (0)» السنة (9)) 
(ص: ”57 - 55). 


من روم المتنضوفين أوضاء الطرقيين سم 9 ] 


- ويقول محقق كتاب «الزهد) للإمام وكيع «المقدمة: الباب الثاني في الزهد 
والتصوف»». بعد أن ساق روايات إنكار ابن مسعود على أصحاب الحلق من كنات 
البدع») 0 وضاح. و«الاعتصام) للشاطبي: «وهذا الإنكار الشديد منه ومن 
غيره لدليلٌ واضحٌ عن منهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في أمور 
العبادات» وحرصهم عل الاكتفاء با جاء في الكتاب والسنة ملتزمين بالدقة في 
اتباع الرسول يَكِدِه وكان هذا الإنكار الشديد على أخذ السبحات للذكر والتسبيح» 
فا بالك في موقفهم من هذا التصوف الذي حُمَئْهُ وسّدَاهُ من البدع والإحداث في 
الدين» حيث صارت هذه الطرق المتصوفة مذاهب مستقلة لمارسة العبادات, بدأ 
أهل التصوف يمارسون هذه الأعمال بضوابطهم الخاصة» وبدأت فيهم سلسلة 
البيعة وفكرة اختيار * شيخ الطريقة التي يعبرون عنها بتصور الشيخ» وتنوعت 
فب 0 رن نا كان اناس واستراك رارك اناك لكوي 
بمقدار ومكان وزمان. ما لا أصل له في الكتاب والسنة الصحيحة» اه”". 

- ويقول الشيخ العربي التبسي ني «بدعة الطرائق في الإسلام» - بعد أن ذكر 
(نقا من «الاعتصام»» أثر ابن مسعود وغيره في منع أصحاب الحلق -: «ولعل 
زاعًا يتوهم أن هذا التحديد والتوقيت لا يضر وقد قصد واضعوه الخير. فنقول: 
أخطأ الواهم في وهمه؛ فإن السلف لا وقع بين أيديهيم شيء أقل من هذا ولا 
يشاركه في غير أن الرسول لم يفعله أنكروه وعَدَُوهٌ ضَكَالَة..». وقال: «فتفهم 
مااي وه اس ل ا 


01100 


وأنكروا ما أنى به ولم يَعْذُوُوهُ ولا تَأَوُوا لَهُ وَجْه ولا تَقَبُوا لَه عن يك بل مخالفتة 


.)175- ١70 /١( عبد الرحمن بن عبد الجحبار الفريوائي: مقدمة تحقيق كتاب «الزهد) لوكيع بن الجراح‎ )١( 


اقف المصلحين الجزائريين 


852 ه 
5 


وتأملوا - يا أولي الألباب ويا رجال العلم - فيم| أحدثه أشياخ الطرائق» فإنه 
يحدثنا بأن حكمًا وأسرارًا خفيت عل رسول الله وعلم سلف الأمة في تحديد الأذكار 
للأمة أدركها هؤلاء المستدركون. وأن فضائلٌ وخواصٌ في أعدادٍ لم يُمْدَ ها نبي 
الرحمة ومدِيَ إليها هؤلاء الأقوام الذين تَجَارَتْ بهم أهواؤّهم إلى أبعد مدئ)"'". 

ويقول: «لو شاهد أئمة الدين هذه العهود التي اتخذها أشياخ الطرائق حبالة 
شيفتة لتفليل الآمته وغل ثقيلا يضدرنه فق أعناق أمة إسلامية جاهيلة حى رفوا 
منهم هذا المرقى الصعبء. لكان لهم على الطرقيين وأتباعهم وبدعهم وضلالاتهم 
- مواقف مشهودة وحملات شديدة تَدَعٌّ أشياحٌ الطرائق وصنائعهم عبرةً 
للمعتيرين» اه" . 

افول نيان" 

بدا لي هنا شي وهو أن «النظام الطرقي». قد حكم عليه علماءً الصحابة 
رءوسهم, وأنكر عليهم وطردهم!... وعليه نستطيع أن نقول: مُعَدَلِينَ في اعنوان 
هذا الفصل»: إنكارٌ الصحابة والسَّلّف لِلْحِلق والترتيبات الطرقية» على أنها قد 
ظهرت أو بوادرّها لاحث - على الأقل - في زمانهم» فأنكرٌوهاء ومَنَعوهًا. 

ولعل هذا يُغْنينا عن الفصل الآتي» في كون السَّلف لم يعرفوا هذه الطرق» 
ومثل هذه الحلق على ذلكم النظام» فلم يكن لهم فيها وعليها حكم بخصوصها! 


)١(‏ «الشهاب»» العدد »)١557(‏ (ص: 7 - 8)» ٠١‏ ربيع الثاني /1751١ه/‏ 5 ٠‏ أكتوبر /197م. 
(؟) «الشهاب»» العدد ,)١54(‏ (ص: 5). ٠5‏ جمادئ الأول 417 11١ه‏ 18 أكتوبر /197م. 


من روم الممنصوفين وأوضاع الطرقيين سل 878 ] 


[أي: لم ينقل عنهم حكمٌ في المنع منها]ء أو أنهم لم يكونوا بحاجة إلى إحداثها في 
زمائهم» فلم| ظهرت الحاجةً إليها فيمن بعدهم ساغ لهم إحداثها!!ء تلكم هي 
إحدى شبهات الطرقيين» واحتجاجاتهم على السلفيين!! 

أصلّ عظيم 4 رد بدع الغالين والمتزيدين: 

يقول الشيخ العربي التبسبي في «بدعة الطرائق في الإسلام»: «وكأني بجاهل 
يطعن في هذا الكلام بأن حاصله أن رسول الله يَكِةِ وصحابته وأئمة الاجتهاد 
تركوا هذه العهود وم تعرف ف أيامهم. وحاصل ذلك ترك منهم والترك لد 
يوجب حك في المتروك ومن أحدثها رام منها فوائد دينية إللْ غير ذلك ما يقوله 
دخلاء العلم»» وتوضيحًا لهذه الشبهة» بعبارة أخرئ: [(إن الترك المرويّ عن 
السلف لا يدل عل حكم إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه كرهه أو منعةٌ)”'']. 

: 0 رو و : 20 

وهذه حجة كل من يحْسَن البدع في الدين» من الطرقيين وغيرهم! 

يقول الشيخ «التبسي») راذًا عليهم: «... إن طعن في هذا الكلام بهذا الطعن 
قلنا: إن ترك صاحب الملة وسلف الآمة لأمر من الأمور عل وجهين: 

أ- أنه لا يوجد سببه. ولا ينزل بالأمة ما يدعو له ولا إل التكلم فيه. فهذا 
اللفظية أو المعنوية. 


ب - والوجه الثاني: أن يوجد سببه» وتتوفر علله» ويترك العمل به منه كَِْةٍ أو 
من سلف الأمة. فالترك في مثل هذا كالنص اللفظي المحتم على أنه لا عمل فيه. 
وأن الترك: هو حكم الله. مثلا: الذكر أو العهود أسباءها قائمة والداعي إليها موجودٌ 


.)١155- 16020 /١( فتوئى للفقيه ابن لبّ. انظر: «المعيار»‎ )١( 


[د)اءدء _ ل -همواقفالمصلحينلجزائريين 


ور رو ع 


ورسول الله ترك تحديد الأذكار والعهود. لد الذى ينشده أشياحٌ الطرائق عند 

حسن الظن بهم فيها موجود. والسلف تركوها وقد ظهر في أيامهم من لم يخالط 
بشاشة الإيمان قلبه ما ظهر من الردة في خلافة أبي بكر وََدَأِنَدَعَدَهُ وغيرهاء فم| أعطوا 
هذه العهود ولا سمع بها في أيامهم وذلك دليلٌ قاطعٌ على أن العهود الطرقية لا 
يعرفونما وإنه لا زيادة في الأذكار والهداية الإسلامية على ما كان عليه سلف الأمة, 
وإذا ذكرت - أبها القارئ - أن العبادات في أمنع مكان عن الأقيسة الواهية 
والاستحسانات فقل إل أشياخ الطرائق: واه حالُِونَ عن أو أن تيمم 
فِنْنَدَ أو تفي عدا لي 457 [النور: +]» اه" 

- ويقول الإمام ابن باديس: «إن هذا الأصل وهو أن ما تركه النبي يَلُْةٌ مع 
قيام المقتضئ فالدين تركه والزيادة عليه بدعة مذمومة مخالفة لمقصد الشارع - هو 
حُجَةَ المصلحين في رَدُ بد الغالين والمَتَرَيُدِين.. 

سكاس ا لل ري 
ما شرع الله لعباده بواسطة رسوله عَبَيْهاآضَكْوَاسَكمُ » يفعل ما تركه النبي مَالة 
بدعوئ أن في فعله خيرًا وفضيلة وزيادة مفيدة» ويعارض التشريع الإلهي بالترك 
النبوي مع قيام المقتضي برأيه وهواه» واستدراكه ودعواه.» ومن و منعه 
0000 - أن ذلك الخير وتلك الفضيلة والزيادة المفيدة قد فات النبي 7 مالكو فى 
السنين الطويلة التي عاشها تاركًا لما فلم يفعلها ولم يبلغها وهو المأمور بالتبليغ 
ل الوك اك سااا سكي ا 
من الفضائل التي رجح ميزانه بها وخلا منها ميزان محمد يلكة ١‏ كَبْرَنَ كَلِمَةَ 


)١(‏ «الشهاب»» العدد ,)١54(‏ (ص: 5). ٠5‏ جمادئ الأول /ا11”4ه 18 أكتوبر /1937م. 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين سل _لالاى| 


حرج مِنَأَفْوهِهمَ إن يَمُولُوس إِلّا كديا [الكهف: 0]) اها . 


والخلاصةٌ: أن حكم السلف عل هذه الطرائق هو المنحُ منها بأحد وجهين» أو 
بها جميعًا: إما بتركهم لها مع وجود دواعيها وهو كالنص في المنع» وإما بنصهم 
على إنكارها قوليًّا وقيامهم بالمنع منها عمليّاه ىا في قصة ابن مسعود وغيره من 
السلف مع أصحاب أولئك الجلق. 

أيَكونُ الطرقي موحد سنا أؤ: أيكونٌ سلفيًا 19: 

لقد أجابَ الدكتور تقي الدين الحلالي» الذي أبطل هذه الطرق كلهاء وحكم 
عليها حك عامًا بالبدعة» أجابَ من استشكل تعميمه!؛ وقال: هل هذا الحكم 
عام ولو كان الطرقيٌ مُتَّبعَا غير مبتدع؟!! 

ين لَهُ أن هذا نشأ من عدم تصور حقيقة الطريقة وماهيتهاء فلو كان متبعا لم 


كان طرقيًا. 
وها هو ذا بنصه: 


«وقد آن لنا أن نسأل الطرقيين: أهذه الحالة التي أنتم عليها هي ما كان عليه 
النبي كَل وأصحابه والتابعون والآئمة المجتهدون؟ فإن قالوا نعم. جاهروا 
بالكذب» ونسألهم ما هي طريقة أبي بكرء وما هي طريقة عمرء وما هي طريقة 
عثمان» وما طريقة علي» وأين كانت زواياهم» وكيف كانوا يُلَمَنُون العهود» وما 
هي أورادهمء وهل تعتقدون فيهم أنهم كانوا يُحْئون في الدين ىا تُحْدئُون؟ 
وكذلك يقال في التابعين والأئمة المجتهدين؛ فلا يكون لهم جواب إِلّا أن يعتمدوا 
بناتٍ غيء فيزدادون إَّاء وإن اعترفوا أنهم أحدثوا رسومًا وناموسًا لم يكن عليها 


.)59/8- 791/ /9( «آثار ابن باديس)‎ )١( 


[08-لطللل_ ل -همواقفالمصلحينلجزائريين 


السلف. واختلفوا في ذلك حتئ عاد بعضّهم بعضًاء وصاروا يرؤون عن النبي 
المتناقضات يقظة بزعمهم. تبيّنَ واضحٌ [ضلالهم] وشهدوا علن أنفسهم أنهم 
مُتَبعُو سبل الشيطان)"'". 

وقال: «يتبعون خطوات الشيطان في بدعهم التي ابتدعوهاء كتفرّقهم في 
الدين» واتخاذ كلّ طائفة لقبًا خصوصًاء ومَعْبَدَا خصوصًّاء ويتخذون شيكهم | 
ونبيًا معا. 


2 


0 


0 


ع 


0 00 0 24 ب سه 5 8 ب 000 011 عو 
ما اتخاذهم إِيّاه إلهَاء فلأئََّم يَضْرِفون له خالصٌ عبادتهم, فإذا مسَّهم الضرٌ 
في البحر أو الب لا يدعون لكشف ضرّهم إلا شيخهم, ولا يتوكلون في تفريج 
الكربات إِلَا عليه» ويحبُونه أكثر من حبَّهم لله. والدليل علِن ذلك: أن أحدهم لو 
سمع سب الله والاستهزاءً بدينه فإنه لا يغضب مثلّ ما يغضب إذا نيل من شيخه. 
وإذا تل بالله منع أو أعطئ قليلاء وإذا سُئل بشيخه عَظُّمَْ عليه المنع جدَّاء فرب) 
يؤثر علْ نفسه ابتغاء مرضاة شيخه» وينشط لقضاء نذور شيخه ما لا ينشط عشره 
لأداء فرائض الله» ويحلف بالله كاذبًا ألف مرَّة ولا يحلف بشيخه مرَّة كاذيّاء ولو 
سوّى الواحدٌ منهم شيحَّه بالله في هذه العبادات؛ لكان مشركاء فكيف إذا جعل 
النصيب الأعظم منها لشيخه. وربما يجعلها كلّها له .عل أنه لو جعل منها مثقال 
ذرَّةَ لغير الله كان شر كا وحبط عمله». 

وقال: «وأمًا اتخاذهم إِّاهُ نبا في المعنئ. فإنّه يشرّع لهم عباداتٍ محدّدةً العَدّد 
)١(‏ (سبيل الله وسبل الشيطانء لا طرق في الإسلام)» وهو جزءٌ من مقال: (مريض يشتم طبيبه 


فكان ماذا؟)» نُشِر في: «الشهاب». (العدد ,)١0١‏ (ص: ” - 0).» قسنطيئة» الخميس ١9‏ 


جمادى الأولى /ا5 "١ه )١(‏ نفامير /197م. 


من سوه الممنضو فين وأوضاء الطرفيين بز( 978 ] 


بغير تحديد الرسول يك مؤقتة بغير توقيت الرسول يوه ويبشّرهم ببشائر لا أصل 
لها في الدين» ولم تُرْوَ عن النبيّ َكِ ولا عن أحدٍ من السلفء ويُنذرهم بضروب 
من الوعيد كذلك» ويزعم أنه علَّمَهِ الله ذلك بغير واسطة النبي يلك عل غير 
الطريق الذي أخذ منه الصحابة علمّهمء والتابعون والأئمة» فإِنَّ أولئك إن 
أخذوا علمهم من الشريعة» التي هي الكتاب والسنّة». 

وقال: «لأنَّ مبنئ الطريقة, أيّ طريقة» عل التسليم للشبخ علن كلّ حال وأن 
يكون اليد عنده كالميّت عند مُكَسَّلهء وأنشدوا: 
وكن عنذه كالميت عند مغسل يقلبه ما شاء وهو مطاوع) اها"". 

أَحَدُ العو الطرفن بدعة: 

نشر الإمام ابن باديس وِيِمَدانَهُ في مجلته «الشهاب» [المجلد: /١‏ الجزء /١‏ 
١‏ محرم 755١ه‏ - ١5‏ مارس 19737١م/‏ ص: 55 -51] تحت عنوان: «الدجل») 
نص استفتاء وجوابه لأحد المدرسين» عن «مجلة الإسلام» المصرية: «تلقينا رسالة 
من جمعية الشبان المسلمين «بدماص دقهلية) وموقعة باسم... يشكون فيها من 
بعض مشايخ الطرق الذين يجوبون البلاد بزعم الدعوة إلى الدين والفضيلة» وهم 
في الواقع يجوبونها لأخذ العوائد وبث الخرافات ويحملون اتباعهم في سبيل 
الاحتفاء بهم فوق الطاقة وربا يقترضون المال بالربا الفاحش لعمل «عزائم» قد 
تبلغ تكاليفها أكثر من ثلاث جنيهات, ثم يعتقدون أنه في حال عدم عمل العزومة 
ودفع العوائد» قد يحصل لهم ضرر وموت جاموسة أو خلافه» وتسألنا هذه 


))8 - 4 مقال: (هل فيهم رجلٌ رشيد؟)» ثُيْرَ في: «الشهاب»» العدد (175)» (الصحيفة:‎ )١( 
رمضان 47 ١ه 77 فيفري /197م.‎ )١( قسنطينة» الخميس‎ 


اقف المصلحين الجزائريين 


الجمعية أو المتكلم باسمها رأينا في هذا وفي «أخذ العهد» أهو حرام أم حلال؟», 
وكان الجواب: «وإننا نقول في الإجابة على هذا: إن من الكبائر أن يلزم الرجل 
نفسه ب لا يستطيع» وإن من أشنع الجرائم أن يقترض بالربا لأجل الاحتفال 
برجل يَتَرَيّا بزيٌّ رجال الدين وربما كان من كبار المجرمين» لأنه لو كان صا ًا 
حمًا لما رضي لأتباعه بالوقوع في جريمة الرباء ولما أخذ عل إرشاده ووعظه 
«أجرًا»... وأما الاحتجاج بأنه يأخذ «العادة» ولو من طريق الربا ليعطيها لآخرين 
من غير البلد» فهذا حرام في الشرع» وأما الضرر الذي يقع علئ من لم يؤد «العادة) 
فهو ضرر موهوم منشؤه وساوس الشياطين في رءوس «المغفلين»... وأما مسألة 
«العهد) فلا بأس منه إذا جر نفعاء ولا خير فيه إذا جلب ضرا - ى| يحصل في عهود 
بعض المرتزقة -...) اه. 

لقد نشر الإمام ابن باديس الاستفتاء وجوابه؛ في مجلته» لغرض قصده. وكأني 
به لم يرتض جواب ذاك المفتي» الذي شدد في التحذير من تلكم الشرور الظاهرة» 
في حين تساهل في حكم أعظم تلكم الشرور» بل في مسببها ومولّدهاء فقام الإمام 
بواجب البيان» وجل الحقيقة التي جهلها ذاك المفتي» أو غابت عنه!. 

قال الإمام: 

«ش: أخذ العهد الطرقي بدعة لم يفعلها السلف الصالح يرَمَهُمآنَهُ. وهي 
الذريعة لكل ما ذكره في السؤال وأجاب عنه ولغيره. فهي حرامٌ لِدِْيتِهًا والتَدّرُع 
ا للق والفساه والقدرر الم 1 

وهذا الذي صرح به الإمام» هو الذي قدمناه سابقًا من كون «الانخراط في 

يقة)» و١إعطاء‏ العهد لأحد شيوخها): أمرٌ محرةٌ؛ لافودعة هذا أو لر برقا 
لأنه ذريعة لشرور عظيمة في الدين والدنيا. 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين + لل القى| 


لذا قال الإمامٌ في سياق آخر: «والطرق حيث) كانت فهي تكأة وملجأ البدع 
والخرافات)7"). 

حادكه فرها ميؤة أو قحي #الطر قي 

حدث ذلك للشيخ أحمد بوشمال''' - عضد الإمام ابن باديس وأمين سرّه 
والمدير العلني لصحيفة «الشهاب». خليفة «المنتقد» - حيث اجتمع في بلدة: 
«الجلفة» بالشيخ «السعيد بن عبد السلام الباش آغة»» - بغرض جمع اشتراكات 
مجحلة «الشهاب» - فكان منه اعتراض ومن «بوشمال» دفاعٌ - في هدوء - عن 
الخطة الدينية التي انتهجها ابن باديس وإخوانه وتلامذته» فإذا برجل قد شابت 
لحيته ١متوسم‏ بوسام العلم ونشاني الافتخار والاحترام» عَلِمٌ بعد ذلك أنه «قاض 
يحكم بين الناس ويصلح بين المتخاصمين!... ومؤلف أيضًا!..»» ظهرت منه 
أخلاق سيئة» وآداب منحطة» خاض معهما في الحديث بعناد وتكبر» وَضْففَ مَنْ 
«لا يرئ الحق إلا لجحانبه)؛ سأل ذاك «الباش آغة» «بوشمال» قائلّا: «ما قولكم ف 
مسألة تجديد العهد؟... لما أحس «بوشهال» أن المفاهمة معه «عسيرةٌ النّوّال»» قال 


.)١17١ /0( «آثار ابن باديس)‎ )١( 

(؟) هو الأستاذ أحمد بوشمال: مدير مجلة «الشهاب» وصاحب امتيازها إِلْ أن 5-7 ولد في مدينة 
قسنطينة في عام 1844 ونشأ فيهاء وحفظ القرآن العظيم. وكان في الرعيل الأول من تلامذة 
الإمام عبد الحميد بن باديس» وأصبح من خواصّه وملازميه» بل أمين سرّهء رافقه وناصره في 
نضاله منذ بدأ الإمام ابن باديس مسيرته في «الجامع الأخضر» إِلىْ أن توفي في سنة: (915١م).‏ 
اعتَقِلٌ أثناء الثورة» في ١7‏ سبتمبر 1194م. ولم يظهر له أثرٌ - مولا -. انظر: اشهداء علماء معهد 
ابن باديس» لأحمد حماني: (ص: 55)» و«من أعلام الإصلاح في الجزائر) (1/ 159 )١71-‏ 


اقف المصلحين الجزائريين 


له متباعدًا عن النزاع: إن «وظيفتي الآن هي تجديد اشتراككمء وأعمدة «الشهاب» 
تتشرف بنشر سؤالكم وهي رحبة لردود الرادين». ثم التفت «للموصوف المزين 
الصدر بالأوسمة»» ورغب منه تشريفه باسمه» فأجابه بعنف: لا أعطي اسمي 
الس رده اذا سبق ؟ نط الكل سبوهي أنقنا عنبا بات تاها انكل 
من أتئ بنكرة جديدة فهو يدع زنديق! فأجابه: ١لا‏ مذهب جديدًا نريد نشره ولا 
غاية للشبيبة إِلّا إصلاح الأمة وجمع كلمتها عل الصالح العام...». ثم قال: «ثم 
هممت بكتابة وصل السيد الباش آغة وفي ذمته أربعة أشهر فقال: «هذه الجريدة 
التَاعَكُمْ يأخذها...» فأجاب صاحب الدكان الذي نحن فيه جالسون: أمالا... 
عبن ضلال!؟ قال: هذا هو مذهبكم. قال: هذا هو مذهبكم. فختم «بوشال» هذا 
المجلس بقوله: «لا مذهب لنا جديدًا», وإنما الذي جلب عل الأمة هذا الشقاق 
والتفرق, إنما هو: «هذا الافتراق الطرقي الذي نحن بصدد إزالته وولجنا لأجله 
هذا الطريق الصعب وقلنا الحق الذي أغضب كثيرًا من الناس. أفلا يكونُ المسلم 
مسنً) إلا إذا جِدَّدَ العهد وصار تابمًا أو خادمًا لأحد الأشياخ؟ إيه..! إنا ثرئ 
ونسمع - وقد رأينا وسمعنا - أعمال وأقوال الذين جددوا هذا العهد...!» ف) 
سمع هذا الكلام ذاك المخلوق» حت قام ووجه إليه ضربتين لولا أنه تباعد عنهما 
لوقعتا عليه» «وأخذ يقول: لا تستحي تسبٌ الأولياء وتقول هذا الكلام أمام 


الباش آغة وشرع في سرد ألفاظ السب والبذاءة على مسمع من الناس مجتمعين 
أمام الدكان»؛ حملة عل ذلك: ١غَيْرَثهُ‏ المرابطية وحميته الطرقية»» وكاد أن يسلط 
عليه جموعة لينتكر )1 . 


١5-١١ مارس 1117م (ص:‎ 1١ «الشهاب» » العدد (/1/), 7 رمضان 6ه موافق‎ )١( 


من رسكم نوين أوضاء الطرقيين سيرآ 


0ن 


وَعَؤْدًا عللْ بدء: أقول: لو زعم زاعحٌ أن طريقته» أو نسبته لأحد شيوخ 
الطرق» تخلو من تلكم الشرور في الدنياء فهل هي خاليةٌ من الشرور الأخرئ 
المتعلقة بالدين - ما ذكره الدكتور الهلالي -؟!» ولو سلمت من كل ذلك!» فإنه 
يحرم عليه التلبسٌ ببذه الأوضاع لا لشيء إِلّا لبدعيتها. فهل يَفْهَمُ هذا مَنْ يَرُومُونَ 
إصلاح الطرق مع إقرار بها!!. 

فإذا أبطل «الإصلاح السلفيً) هذه البذعة» يكون بذلك قَلْ تَسَفَ «الطرقية» 
من أساسهاء وقضيى عليها القضاء المبرم» ومحاها من «الوجود). 

هل كان ابن باديس وإخوائة؛ يُقِرُونَ بأصل الطرق : 

وقد أخطأ الفهم من رأئ رجال «الإصلاح السَّلَفيا في الجزائر» يفيضون في 
نقد آثار الطرق» ويفضحون مخازيها في الدين والدنياء أخطأ من حسب أنهم لم 
يكونوا يحاربون أصل هذه الطرقء وإنما يحاربون المعوحّ منهاء ويَعِيبُون «فقط» 
الانحراف الذي طرأ عليها! 

بل هي في أصلها ومبدإ أمرها «انحرافٌ» عن طريقة محمد يِه و«اعوجاجٌ» 
عن سبيل المؤمنين. 

ولعلّ الذي دفع بهؤلاء إِلْ هذا الخطا في التصور ثم الحكم - هو بعض 
المواقف التي صدرت عنهم: من مسالمةٍ لبعض الطرقيين» أو إبداء الاستعداد 
للتعاون معهم إذا لم يكونوا مُسَيّرين من طرف الاستعمار! 

ونقول جوابًا عن ذلك: تلك كانت مواقف عملية» اجتهدوا فيهاء وقدَّرُوا فيها 
لكل مرحلة ما يناسبهاء ثم نهم كانوا في ذلك يسيرون على بج التدرج والتقدم في 


مقالة: (عجز عن القول فاضطر للضربء شأن الأوباش). 


الإصلاح على مراحلء فرأوا في سبيل إرجاع الطرقيين إلى الحق» والتفاهم معهم أن 
يخطوا هم خطوة بعد خطوة» وإِلّا فالرجوع الكامل دفعة واحدة إل السنة ومجانبة 
البنفة ري كله ادف أمة لايكام ممق وفرعو لات اتاد ماح 
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هذا مع علمهم أن الإصلاح والعمل بالتوحيد والسنة لا يَتَأنَْ مع هذه 
الطرق» ومههما حاول المحاولون لإقرار هذه الأوضاعء وادعاء صلاحيتهاء فإن 
«الإسلام الصحيح) لا يُقَرّهَا ولا يعترف بها جميعهّاء «فطريقة الإسلام واحدة, ف) 
حاجة المسلمين إلى طرق كثيرة). 

وما يقوي هذا الذي ذكرته. ما سلكه الشيخ أبو يعلى الزواوي في كتابه: 
«الإسلام الصحبح). وقد أفصح عن طريقته فيه» فقال: «... أردنا أن نحمل شعار 
الإسلام المعتمد من الكتاب والسنة وما كان عند السلف أصحاب خير القرون 
وما لا فنضرب به عرض الحائط. كفانا من التكاليف والتقاريع وحمل الأثقال» 
وقيل وقال» وكثرة المذاهب والشياع والطرق ونحو ذلك من التزام ما لا يلزم مما 
حمل الأمة أثقالا عل أثقالهها. فإن الخلاف القائم الآن بين الوهابيين والإصلاحيين 
السلفيين"'' من جهة. والمتصوفة وعامة الأمة من جهة - له التفات وسيعظم شأنه 
بطول الزمان والله أعلم. ولله عاقبة الأمور. وإنما يلزم حسن التفاهم بالتي هي 
أحسن وبحسن الظن» وبدون عنف وبدون تعصبات شخصية أو جنسية أو 
وطنية أو مذهبية» وبدون لعن وطعن وتفسيق وتكفير كما هو شأن المناظرات 


اقف المصلحين الجزائريين 


(1) علّقَ صاحبُ «الشهاب» (الإمام ابن باديس) - على مثل هذه العبارة في موضع آخر من المقالٍ 
نفسِهِ - بقوله: (ش: الإصلاحيون السَّلَفِيُونَ عام» والوهابيون خاص لأنه يطلق علْ خصوص 
من اهتدوا بدعوة العلامة الإصلاحى السَّلفَى الشيخ [ابن] عبد الوهاب) اه. 


من روم المتنضو فين أوضاء الطرقيين سم وآ 


وإدلاء الحجج وتقديم البينات» والعمل بأحسن أقسام الحجة والبرهان بأن لا 
يكون الغرض إلا بيان ما صح من ديننا وما ينفع لاجتاعنا للدنياء ولا نظن أن 
عاقلا يعمل عل غير هذا الوجه المطلوب... وببذه الطريقة عملت وعليها يت 
في كتابي «الإسلام الصحيح) الذي هو الآن يطبع في مطبعة صديقنا الأستاذ 
المصلح الشيخ محمد رشيد رضا بمصر»""". 

- وفي هذا الكتاب ذكر الزواوي نحت عنوان «صحة الإسلام بدون هذه 
الطرق»: «يصح لأنها محدثة وليست واجبة إذ هي جائزة الترك» ومن قواعد 
الأصول أن جائز الترك ليس بواجب»: ثم علق عن ذلك 6 يعني أنها 
جائزة الترك بدليل أن الإسلام كان علِن أكمله من قبلها - يعني علئ أقِلَّ تقدير 
إلا «فكلٌ محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» كما كان النبئ يل يقول في خطبته. 


وهى إِذّا واجبة الترك...)7"اه. 
الهجوم على فساد الطرقيه: 


أما الإمام ابن باديسء فإنه لما أَسََّسَ صحيفة «المنتقد)؛ «كي تشن ال هجوم على 
الفساد والطرقية»؛ لم ينسبها لنفسه. وجعل يديرها مختفي”''» وقد قامت الصحيفة 
«بالدعوة العامة إلى الإسلام الخالص» والعلم الصحيح. إل الكتاب والسنة 


(١)«الشهاب»‏ » (العدد: )2 (ص: - 36 مقالة: (الوهابيون سنيون...). 

() ربّما لا يكون هذا التعليق للشيخ أبي يعلى الزواوي» بل من تعليق الشيخ رشيد رضا (صاحب 
مطبعة المنار)» والله أعلم. 

إفرة «الإسلام الصحيح» (ص: 66). 

(5) انظر: «صراع بين السئة والبدعة» »)١١4 /١(‏ و«شهداء علماء معهد بن باديس» (ص: 45) 


لأحمد حانى - حَهَأَنَهَ -. 


وهدي صالح سلف الأمة» وطرح البدع والضلالات ومفاسد العادات»”''» وقد 
انبرت أقلام المصلحين للكتابة فيهاء ومن تلكم الكتابات الجحريئة النقادة!ء ما كتبه 
الشيخ محمد الصالح خبشاش رَيْمَدانَة"'» بعنوان: «نكبات الأمة الجزائرية»” "2 
تعرض فيه ل «خزعبلات مشايخ الطرق واستالتها لبسطاء العقول من العلماء). 
قال: ««أرباب الطرق» وما أدراك ما أرباب الطرق (إِلّا بعضهم)» فقد وقفوا حجر 
عثرة في طريق رقيناء بتمويهاتهم التي يلقونها عل الأذهان الساذجة» والاعتقادات 
الباطلة الفاسدة التي ١‏ تتوخ الحق في شيء» ودعاويهم المفندة. فكم سمعناهم يدعون 
أخهم يرون ما لا يراه الناظرونء وأن مفاتيح الخير والشر معقودة بأيديهم» وأن من لم 
يرض شيخه لم يرض عليه ربّه وأن مقاليد الجنون رهن يمينهم يتصرفون فيهم كيفم) 
شاءواء وغيرها. وهذه كلها دعاو لم يؤيدها برهان, ولم تقم عليها حجة بتبيان. 

ومن أفظع الجنايات التي جناها هؤلاء ادعاؤهم [أئْهم] رؤساء الديانة ورافعو 
زايتها... إن هؤلاء السحارين الأفاكين تسلطوا علا العامّة تسلّط المالك عل 
المملوك بصفة كوخهم زعماء الدين والداعين إلمْ سبيل رب العالمين: فابتزوا أموالهم 
وامتصوا دماءهاء حتئ إنك لتجد أقلهم سحرًا يمتلك الملايين من الدنانير» والعجب 


اقف المصلحين الجزائريين 


.)1٠١7 «الآثار» (ه/‎ )١( 

(1) ولد سنة (1404م) بقرية وادي يعقوب قرب مدينة قسنطينة» تعلّم بالكُئّابء ثم عل يد الشيخ ابن 
باديس» نحوًا من (/) سنوات» وتخرج على إثر هذه الدراسة أديبًا له مكانته الأديية حسب عصره. 
عاش في آخر حياته معيشة ضنكة: وزاده المرض الذي طال مده هما عن هم توفي في مستشفئ 
قسنطينة المدني بداء الصدر يوم 07/77 1974م, رَيِمََآنَُ. انظر: «نفح الأزهار عما في مدينة 
قسنطينة من الأخبار» للمؤرخ سليمان الصيد - رَمََأنَهُ - (ص: 7٠١‏ -71710). 

(9) «المنتقد» العدد (5)» ٠"‏ محرم 57 ١ه‏ موافق 71 جوليت 1975م. 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين  ----‏ سس ل_لاقى| 


كل العجب من العامّة تشاهد بعينيها وتسمع بأذنهاء وما تنفك طائعة هم معتقدة 
صلاحهم وأهليتهم لرياسة الدين. تالله لقد ضل هؤلاء الدجالون ومن يقتدي 
بهم» وأيٍّ ضلال فوق اعتقاد تنزل الوحي بعد محمد على أحد أسلافهم, وإن كانوا 
لا يعتقدونه وحيًا صرقًا إلا أنه «ابن عم الوحي». 

هذا جزء يسير من موبقات هاته الكتلة الضالة» ولو تتبعت كل ما تأتيه من 

نقلت هذا الفصل على طوله - وإن كان ليس مقصودًا في بحثي هناء وقد 
اتفق معنا عليه أقوامٌ أشرنا إليهم سابقًا! -» لأجل تعليق الإمام ابن باديس عليه؛ 

قال تحت عنوان «ملاحظاتي»: «... عرض السيد خبشاش للطرق: ورَأَينَا فيها 
إذا حَسّنَ بقاؤمَا وجب إصلاحها؛ لأنها قد أَدْخَلَ عليها من البدع ما لا نشك في 
براءة مؤسسيها الأولين منه» ولعلهم هم الذين نجدهم عضدًا قويًا فيا نقصده من 
الإصلاح». 

هذا تعليق الإمام؛ مدير «المنتقد) المختفي» فيه إشارة قوية لما ذكرناه سلقاء من 
أن القضية هنا قضية «مرحلية» في الدعوة والإصلاح والتغيير؛ فقوله: «إذا حَسّنَّ 
بقاؤهَا) [وقول الزواوي: «جائزة الترك»]؛ فيه زعزعة لكيان هذه الطرق» التي لا 
زالت إل عهد قريب جدًا قبيل ظهور «المنتقد»» أمرًا مقدَّسّء محاطًا بسياج من 
التهاويل لا يجرؤ أحدٌ عل انتقاده!ء وقد صرّح بهذا الشيخ مبارك الميلي» في «رسالة 
الشرك ومظاهره»» وهو يقدم لقصيدة العلّامة العقبي إل الدين الخالص». التي 
نشرت في «المنتقد)؛ العدد الثامن, ["' محرم 5 54 ١ه‏ موافق ٠١‏ أوت 19785١م.‏ ] 
قال: «فكانت تلك القصيدة أول مِعْوّل مؤثر في هيكل المقدسات الطرقية. ولا 


اقف المصلحين الجزائريين 


يعلم مبلغ ما تحمله هذه القصيدة من الجراءة ومبلغ ما حدث عنها من انفعال 
الطرقية» إلا من عرف العصر الذي نشرت فيه وحالته من الجمود والتقديس لكل 
خرافة في الوجود»”'' اه. 

وشهد شاهدان من أهل الطرق!!: 

بعد أن وقفنا على بعضصٍ من موبقات أرباب الطرق وأوضاعهم. في عرض 
الشيخ «محمد الصالح خبشاش»». نعود إلى ذلكء» لكن هذه المرة من خلال شهادة 
أصحاب الطرق عل أنفسهم. 

-١‏ جاء في كتاب «الإسلام الصحيح». بعد أن ذكر مؤلفه: الزواوي 
«اختلاف أصحاب الطرق»» و«أنها مختلفة بقدر تعددها ولولم تختلف لاتحدت... 
وبالفعل نرىئ أصحاب الطرق متنازعين ومتشاكسين ومتشاجرين كل واحد من 
اداع تلحر لطر قو .وقول كرك لد عتها او لدعة كا بوندييطا لذن 
كشيخكم وذكرنا وحضرتنا ليس كذكركم وحضرتكم). 

ثم قال معلّقَا"': «سئل شيخ الطريقة القادرية بطرابلس الشام في القرن الماضي 
عن سبب تعدد الطرائق واختلاف أعلامها وألوان عمائم شيوخها وخلفائها. 
فأجاب وكان منصمًا لا دجالا بقوله: تغيير شكلء لأجل الأكل)”". 

"- الشاهد الآخر: عبد الحيّ الكتاني؛ و«عبد الحي» هذا: ١اخصمٌ‏ لَدُودٌ للسلفيين» 


(0) «رسالة الشرك) (ص: 585). 

(؟) ربّما لا يكون هذا التعليق للشيخ أبي يعن الزواوي» بل من تعليق الشيخ رشيد رضا (صاحب 
مطبعة المنار)» والله أعلم. 

() «(الإسلام الصحيح) (ص: 57 -17). 


من روم المتنضوفين أوضاء الطرقيين سم مآ 


وحَرْبٌ عَوَان على السلفية» ىا قال الإبراهيميٌ. وتما ينقضي منه العجبء أن «تقي 
الدين الحلالي» كان قد نزل عند «عبد الحي» في فاس «سنة ٠75١ها).‏ وكان 
«الحلالي» لا يزال تجانيّاه فطعن له «عبد الحي» في الطريقة التجانية» بل وطعن له 
أيضًا في طريقته الكتانية» التي هو شيخهاء وفي الطرق جميعًاء يقول «تقي الدين 
الحلالي» في «المهدية الحادية إِلمْ الطائفة التجانية»: «... فقال لي: كل الطرائق باطلة 
وإننا هي صناعة للاحتيال عل أكل أموال الناس بالباطل وتُسَخَرهم 
وتّستعبدهمء قال: أنا لم أؤسس الطريقة وإنما أسسها غيري وهذه الأموال التي 
آخذها منهم أنفقها في مصالح لا ينفقونها 37 5 اقترق الناانه لذ يعتقن 
الطريقة الكتانية» ولا غيرها. فيا بِالَهُ يحارب السلفية؟ » ولكنْ كما قال الإبراهيمي: 
«وهل يُرْجَى يمّنْ نشأ في أحضان الطرقية» وفتح عينيه على ما فيها من مال وجاه 
وكنوو اك سور وعانان هن المللكه نوكر مسلاب 

طرفية إن باذيسن كم مخلصة منها: 

وقد أشيع عن الإمام ابن باديس» بعد تلكم المقالات الجريئة النقدية في المقدسات 
الطرقية» التي حملها «المنتقد»: أنه هو صاحب الصحيفة» وكاتبٌ مقالاتها!!ء فنشر 
والد عبد الحميد ابن باديس: محمد المصطفئ ابن باديسء في «المنتقد): «تكذيب 
إشاعة» [العدد 7١ 42١١١‏ صفر 5 175ه موافق ٠١‏ سبتمبر 195765م]ء بعث بها إلى 
مدير «المنتقد) الظاهرء والإشاعة المراد تكذيبها هي: نسبة «المنتقد» لابن باديس» 


وكونه العقل المدبر لها!!ء وذلك أن أقوامًا خاضوا في الحديث متعجبين» من تلكم 


.)١5 «الحدية الحادية إلى الطائفة التجانية» (ص:‎ )١( 


(؟) «الآثار» ("/ ؟ :5 0). 


ول سس هواقفنصعينالجزائريين 


النسبة» وما نشر بها من «عدة مقاللات وقصائد تتعلق بالطرق الصوفية والكلام 
على المرابطين الحاضرين والغابرين وبعبارة أعم بالكلام عل علوم القوم إلخ», 
كأمبم جعلوا العهدة كل العهدة علن ابن باديس صاحب «المنتقد»!!ء ثم برأ والد 
ابن باديس ساحته وساحة ابنه عبد الحميد من التجرؤ علل «أولياء الله فإننا لا 
نرض أن يتجرأ كاتب عليهم» ى! لا نرد عل صاحب مقالة؛ لأن ذلك لا يعنيناء 
وإنما مقصودنا هو التنصل كل التنصل من ذلك»» ثم قال: «وعلى ذكر عبد الحميد 
فإن عقيدته ني الأولياء والصالحين معروفة في دروسه وفي زياراته لأضرحتهم ب 


منه هذا خاصة الناس وعامتهم. وهذه هى سيرتنا جميعًا نقدس الأولياء ونعة 


ونجلهم. كما ذلك لا يحتاج منا إل دليل...2 اه. 


عن معلمه الأول بإحدئ زوايا القادرية» حيث كانت أسرته من أتباع الطريقة 
القادرية» ومعلمه الشيخ «الميداسي» من أتباع هذه الطريقة أيضًاء ذلك أن «التبعية 
لإحدئى الطرق الصوفية في الجزائر إبان العهد الاستعماري كانت ظاهرة شائعة بل 
و«موضة» مرغوبة من قبل كافة الجزائريين تقريبّاء فلقد كان من المتوارث عن 
شيوخ الطرق آنذاك أنه: من لا شيخ له فالشيطان شبخه) 70 لكن عبد الحميد 
ابن باديسء لم يلبث أن تخلص من تأثير الطرقية عليه» فا جاءت سنة 97579١م),‏ 
حي كان قد خلص ينها غ7 . 

.)١18 د. عبد الكريم الصفصاف: (ابن باديس: الرمزهء في ذكراه الثانية والستين)(2(ص:‎ )١( 

(5) قال الدكتور محمد بن سمينة (رَِمَهُآنَهُ) في كتابه محمد العيد آل خليفة.. » (ص: ١18‏ - الهامش): 


(يروى أنه [أي: ابن باديس] كان يأني مع ركب الطرقية إلى زيارة [شيخ] الطريقة الرحمانية بالجزائر 


من سوم الممنضوافان شاع الطرشيين سس ] 


ثم كتب ابن باديس بعد نشر والده ل«تكذيب إشاعة)». تعزيرًا لهُ: «بيان لا لسس 
فيه)» في «المنتقد) [العدد 21759 5 ربيع الأول 54 7١ه‏ موافق 5 7 سبتمبر 19764 م]» 
قال فيه: «وكم قد أدخل أيضًا على طرق شيوخ الزهد - التي ما دعا أهلها الأولون 
الزن سناريه الكحاذفو كني الفا سرطب الخلرت وغل افوس حي 
البدع والدعاوئ ما أخرجها عن حقيقتها ورمئ بها ضد غايتها وصير أكثر 
المنتمين إليها ع غاية البعد والمضادة لما كان عليه أولئك الشيوخ الأخيار...». ثم 
ذكر عن هؤلاء الأتباع أنهم أخذوا أقوال وأفعال وأحوال شيوخ الزهد جملة «كم| 
يؤخذ بم| ثبت عمّن ثبتت له العصمة:» أخذوا به من غير تثبت في النقل ولا عرض 
على الكتاب والسنة وهدي السلف ولا وزن بميزان الشرعء وما أشدٌ غضبهم 
وحميتهم عندما تذكرهم بأن الشيخ الزاهد. وإن فاق أبا ذر والإمام العالم... غير 
معصوم من الخطإ في القول والعملء وأنَّ الإجماع مشهور معلوم عل أنه لا بد من 
الرجوع إِْ المعصوم, فيكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آيات الله في إثبات 


العاصمة في حوالي سنة .197١‏ وقد أنكر عليه بعضهم ذلك فيا بعد» فكان يجيب بقوله: ٠اكنت‏ 
ضَالً فهداني الله" .) اه. 

أقول: ما صدَّرة بقوله ألا (روِيَ)» هو ثابتٌ كما ستيه قيبا!ء وأمًااللقولة المذكورة؛ فيؤيدها ما حكم به 
نكسن عل الظرفين مول اليم هدالوا في ي "الشهاب» 1م211 ج1١ ١‏ محرم 1707ه/ ١5‏ 
مارس 1977م (ص: 77 -717)], تحت عنوان: (من آثار علمائنا المصلحين في هذا العصر 
الحديث: العلامة الأستاذ الشيخ المكي بن عزوز رََهُآنَهُ)» نقل ابن باديس كلمتين من كلمات 
هذا الإمام الذي كان (من أساطين الطرقية)» ثم أصبح سلفياهِ وصدّرهما بقوله: (تذكيرًا 
لإخواننا الطرقيين بكلام من كان ضالّا مثلهم ثم هداه اللهء لعل أن يهديهم كا هداه والله هيدي 
من يشاء إل صراط مستقيم) اه. 


اقفالمصلحين لجزائريين 


هذا الأصل ولزوم العمل به... ولا أذهب بالقارئ بعيدًا ولا أحمله من هذا كثيرّاء بل 
أقتصر له على نقل واحد عن شيخ كبير عالم زاهد» وهو سيدي أحمد التيجاني رََإْنَُعَنهُ 
فلقد قال: «ما وجدتموه من كلامي موافقًا للكتاب والسنة فاقبلوه وما وجدتموه 
خالقًا فاطرحوه» أو ما هذا معناه فرحم الله هذا الرجل العظيم وأمثاله الصالحين 
وجازاهم عن الإسلام والمسلمين خيراء فلقد بروا ونصحوا ونجوا بهذه الكلمة 
ومثلها من كل تبعة تورط فيها المتورطون من بعدهم من عند أنفسهم»», ثم دعا 
«المنتمين إلى شيوخ الزهد خاصة إلى اقتفاء آثار شيوخهم؛ والرجوع بالطرق إلى ما 
أسست له وكانت عليه في زمانهم...) اه. 

أقول معلقًا: 

إن ابن باديس هناء يدعو هؤلاء ويخاطبهم باللين والرفق» ويحاول تصحيح 
مسار هذه الطرق المنحرفة «التي يزعم أصحاها أنهم قائمون بأصل «الأخلاق»!», 
وتخفيف غلوٌ أتباعها في شيوخهم ومقدّسيهو''» يخاطبهم بقوله «إخواننا». 
ويقول: «قد رأيت بعض الواجب عل بهذا البيان في غير عنف ولا وجل أحَا 
مشفقاء لا عدرًا مخاصًاء غير حامل بين جنبيٌ لإخواني المسلمين «علم الله غير 
الحبّ والحنان والنصح والإخلاص...»» فهو يحاولٌ الآن معهم ليطرحوا كبائر 
الإثم والموبقات في الاعتقادات», وينفوا أؤضار الشرك القولي والفعلي والاعتقادي 
التي علقت بالتوحيدء ويُذّكَرُهُمْ بكلام شيوخ الزهد الأولين» في أصول الأخلاق!»ء 


)١(‏ مِنْ ذلك ما استنكره منهم حين: (نسبوا إليهم التصرف في الكون وقد بيّن في غير ما آية من كتابه 
أن أشرف خلقه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضئَاء وزادوا فقالوا: يعلمون الغيب. والقرآن ينفى 
ذلك عن محمد (يلِ) وزادوا وزادوا... ما لا محل لتفصيله الآن) اه من مقالة (بيان لا لبس فيه). 


من سوم المتنضوفين أوضاء الطرقيين سم ] 


هذا ما يريده - والله أعلم - من قوله: «الرجوع بالطرق إِلْ ما أسست له)!ء ولا 
يريدٌ - بناءً على ما تقدم وما سيأتي من الدلائل الكثيرة - بالطرق تلكم الأوضاع 
وذاك «النظام») و«المهيكل» البدعي. 

وَإِنْ أبئ علي أحدٌ هذا الذي جعلته مرادًا للإمام ابن باديس!ء فأقول: كان هذا 
تصورًا للإمام في أول الأمرء ثم جاهرٌ بَعْدٌ بها صار يعتقدّهُ «هو الحقٌ» في هذه 
الطرق! وكلمات الإمام وتقاريظَةُ بعد هذا التاريخ خيدُ دليل؛ فانتظرها عنًا قريب. 

- وقد استشكل أحد تلاميذ الإمام «هو الشيخ 8 حماني» 1919م - 
24» نسبة هذه المقالة: «بيان لا لبس فيه) للإمام ابن باديس!ء ورجح أنها 
لسك جاتير قدت كاد #اورة شها ردك اجن سسا مرسيين الطريقة 
المعروفة موصوفًا بأوصاف المدح والتنزيه» مع أن طريقته مفعمة بالبدع 
والخرافات التي تصد عن القرآن منها زعمهم أن صلاة الفاتح تعدل المرة الواحدة 
منها ستة آلاف ختمة من القرآن» واعتقاد مثل هذا كفر بواح. وكان الشيخ قد هاجم 
هذه الطريقة وأتباعها فلو صدقنا نسبة هذه المقالة له لأوقعناه في التناقض)”". 

أقول: 

-١‏ ليس تناقضًاء فابن باديس الذي كان يتكلم ويكتب في مثل هذا التاريخ» 
رجلٌ لا زالت فيه بقيةٌ من حسن ظرٌ بالطرق وشيوخها وأتباعهاء ولا تزال فيه 
هيبةٌ وشيءٌ من التقديس للشيوخ! - فيا يبدو - » وذلك أنه في سنة 09 95١م),‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في: «من أعلام الإصلاح في الجزائر» (؟/ )١١75- 1٠١١‏ للحسن فضلاء» و(صراع 
بين السنّة والبدعة» (؟/ 7865 -/737) لأحمد حماني. 


(1) مقدمة «آثار ابن باديس) .)١7/5(‏ 


.]ل مواقفالمصلحين الجزائريين 


رافق الوفد الطرقي الرحماني» الذي شد الرحل «من قسنطينة إلى الجزائر» إل قبر 
ابن عبد الرحمن الخلوتي"'"» فانتقدَ ! عليه ذلك تلميذَّهُ: «مبارك الميلي»» الذي 
أمضئ انتقاده باسم «بيضاوي)!", جاء فيه: «الذي نراه لازمًا لنا هو سؤال الشيخ 
الأستاذ عما نسب إليه المكاتب من رحلته ضمن الراحلين من بلد إلى بلد بنية 
التبرك بغير المعصوم... فإن كان غير صحيح فإنا نرغب من مجادلته أن يعلن 
ببراءته كي لا يتوصل أحد بعالميته إلى أغراضه ولا تُؤكل الدنيا بسلفيته كما أكلت 
قبل بأدب الخليل. وإن كان صحيحًا وأن نية جنابكم ونية ذلك الجمع واحدة 
فنرغب منكم أن تطلعونا على مستندكم في هذا الفعل من عمل السلف - فإن 
المعلوم عنكم أنكم تترسمون آثار السلف - وتثبت لنا بنقل صحيح صريح أن 
منهم من قصد أعظاً) بالية يرتجي رحمتها ويتوسل بشمعها إِلىْ نيل أمانيه الدنيوية 
والدينية... لأنالم نعلم - وفوق كل ذي علم عليم - عنهم إلا ما يخالف ما نسب 
إليكم... متفقين ومجمعين على أن شد الرحلة لزيارة غير المعصوم للتبرك غير 
سائغة مهما حسن القصد وخلت النية من نزعات الشرك... فإن كان هناك خلاف 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن أب القاسم القشطولي (قبيلةً) الزواوي (إقليَّ) الأزهري (مجاورةً)؛ 
مؤسس الطريقة الرحمانية» وناشرٌها في الوطن الجزائري» توفي سنة (/١7١ه‏ -97 - 11/14 م) 
ودفن بمسقط رأسه: عرش آيت إساعيل بجبال «جرجرة»» قيل: إنه نقل من قبره ودفن في 
عاصمة الجزائر حيث ضريحه ومقبرته المشهورة الآن بالجزائر العاصمة» وقيل العكسء وقيل: 
وجد في القبرين!» لذا سمي من يومئذٍ: «بوقبرين» ! وبالفعل إلى الآن له قبران أب| يوجد فيه 
الله أعلم؟. انظر: «تعريف الخلف» للحفناوي الديسي (؟/ /501 -550). 

(؟) «الشهاب»». العدد (7), (7) جمادى الأول 5 5 ١ه‏ موافق ١9‏ نفامير 1975م (ص: ١9‏ - 
57)ءمقال: (نقد العلماء). 


من روم الممنصوفين وأوضاع الطرقيين سل وق آ 


ما نعلم فإنا نرجو من فضيلتك أن تفيدنا به». 

- وقد أجابه ابن باديس» وبعد أن ذكر مذاهب الفقهاء في مسألة زيارة قبور 
وأضرحة الصا حين وشد الرحل إليهاء لأجل التبرك» ولم يرجح واحدًا منهاء 
تكلم عن الزيارة بقصد طلب قضاء الحاجات... إلخ» وكذا التزام أوقات 
وأشكال مخخصوصة. وذكر أنها ما «لا يتسع له صدر الدين» ولا ما كان في عهد 
السلف الصالحين...»» ثم ختم ذلك بقوله: «فخيرٌ لمن يريد السلامة بدينه أن 
يقتصر عل المتفق عليه وحده أو مع إتيان المختلف فيه مع مبالغته في تحسين قصده 
وتمام تحريه. إل هنا أحسبني قد أديت واجب الأمانة في البيان» فإن أصبت فهو 
من فضل الله وإن أخطأت فهو مني ومن الشيطان, وأمّا عمل في خاصة نفسي في 
هذا الباب فالله يعاملني فيه على حسب نيّني وقصدي والله عال' بقصد كلّ عامل 
ومجازيه عليه»!.''' وقد قال «بيضاوي»«الشيخ مبارك الميلي» تعليقًا عل ذلك - 
وهو في معرض مناقشة أحد الطرقيين الخلوتيين» في مسألة شد الرحل لأجل 
التبرك!""' -: «... أمّا الشيخ لما أجاب حفظ لنفسه الحق في كتمان نيته» اه. 

؟- الذي جعل «الشيخ أحمد حماني» يشكك بل ينفي نسبة المقال للإمام» هو 
ظنه: أنه بغير إمضائه؛ أيْ: خالٍ من الإمضاء!”". وال حقيقة» أنه بإمضائه مؤْرَّنَا 
كذلكء. في صحيفة «المنتقد): «5-17-11 5. عبد الحميد باديس»). 


الإمام ابن باديس في أخرياته. هاجم بشدة الطريقة التجانية» ووضعها في 


.)710 /"( جمادى الأولى 5 5 ١ه موافق ” ديسمبر 60 197١م/ «الآثار»‎ ١5 «الشهاب» , العدد(5)‎ )١( 
مقال: (علِم جواب «بيضاوي) الآخير).‎ »)١5 (؟) «الشهاب» » العدد (8)» (ص:‎ 


(9) أوقعه في هذا الوهم: أنه نّشِرَ في «آثاره» » طبع وزارة الشئون الدينية - الجزائرء خاليًا من ذلك! 


5ه ---- هواقفالمصلحين الجزائريين 


موضعها اللائق بهاء قال سنة «1918م): «... إن الطريقة التجانية ليست كسائر 
الطرق في بدعهاء والمشاهد اليوم من أضرارهاء ودعنا من حديث ماضيها با فيه 
بل هي طريقة موضوعة لهدم الإسلام تحت اسم الإسلام؛ فإن كتبها وأقوال 
أصحاب صاحبها مطبقة على هذه الطوام وأكثر منهاء فلا تجد في كتبهم ما هو 
خالص منها حتىئ يمكن أن يكون هو الأصل وأن غيره مدسوس وإنك لتجد هذه 
الكد ل الرفي والقبول والتقديس عند جميع أتباع الطريقة عالمهم وجاهلهم. 
ولو كان عالمهم عاملًا بالكلمة المنسوبة إل صاحب الطريقة» والله أعلم بصحة 
نسبتها"'": «زنوا كلامي بميزان الكتاب والسنة» - لأعدموا تلك الكتب أو 
حرموا عل جماعتهم قراءتها أو حذفوا منها هذه الكفريات والآضاليل وأعلنوا 
البراءة منها للناس لكن شينًا من ذلك لم يقع. وإنا يُطَنْطِنُون بتلك الكلمة قوليًا 
ويُقِرّونَ نلك الكتب وما فيها عملي وماذا يفيد القول مع التقرير والعمل» اها". 

تدرُحٌ ومرحليّة ب سبيل إرجاع الضالين إلى الحق: 

- لقد ظهر نما سبقّ تَعَيْدُ خطاب ابن باديس للقوم» (بين سنة 1175م2 وسنة 


م 
ما يؤخذ منة: أَنَهُ سلكٌ مسلكٌ المرحلية» وأخذ بالتّدرّجء والمرور على أطوار 


ف الإصلاح والنقد. واككامن له عل ذلك أسباتٌ فد منها: 


)١(‏ يلاحظ - هنا - أن ابن باديس لم يتعرض لصاحب الطريقة! ولم يهاجمه!ء ويلاحظ أنه لم يَعْدْ 
يَصِفَهُ بصفات المدح والتعظيم كا فعل أولّا!! ثم إنه بعد ذلك كله ترك خطاب الرفق واللين» 
وزمجر في وجوه القوم؛ بعد أن يئس منهم!!! 

(؟) «الآثار» (9/ 71107 . 


من سوم لفان ضاء الطرشيين ب ل 


- خطورة الوضعء والخوف من بطش الطرقيين ونفوذهم [عند العامة وعند 
اللكؤية! ]إل أن سق ماع ادكه لامي 

- أنَّ الإمامّ كان يراعي مركز والده والعائلة في هذا النظام الطرقي السائد 
لا 

وا اق سد الوم عل الشيوخ والرؤساء؛ حتّى از ا 
الأتباع والعامة المنتمين لهذه الطرقء ليتمكّن من دعوتهم وإيصال العلم لهم. 
وهذا ما سَنْبْرِزُهُ قريبًا إن شاء الله تعالى. 

وغير ذلك من الأسباب التي قد تُذّكّر. 

ولعله ما يرجع إلى السببين الأوّلين: أن أعداء الإصلاح, والناقمين عل هذه 
الدعوة التي فاجأتهم» وتجرأت عل مقدساتهم» جعلوا يحاربونها بسلاح الدعاية» 
فأشاعوا عنها في أوساط العامة» أنها تنكر التصوف من أصله. ولا تعترف بشيوخ 
الزهد الآولين وتطعن فيهم, و.. و.. إلخ» فكان ابن باديس يدفعٌ عن دعوته 
الإصلاحية هذه التهم؛ ويحاولُ إفهام هؤلاء وأولئك ليقطع الطريق أمام الكائدين! 
الذين يريدون أن يحولوا بينها وبين الناس!””» وهذا لا يخرج عما ذكرناه من سلوكه 


)١(‏ «الشعر الديني» (ص: 0837) لعبد الله ركيبي. 

() المصدر السابق. 

(*) وقد ذكر الشيخ مبارك الميلي» ما عمل له أناسٌ من التظاهر (بحماية التصوّف والصوفيّة)؛ (لأَنْ 
العامّة ومن قرب منهم إدراكًا يعتقدون أنْ الصوفيّة مطلقًا هم صفوة الخلق وهم وحدهم العْبّاد 
اماد وأَنْ التسليم لأقوالهم وأحوالحم ونقد شيءٍ منها خسران) اه. «الشهاب», المجلد (4): الجزء 
(0)» شوال ١5١ه‏ فيفري 1977 م» (ص: »)8١‏ مقال: (الصوفية ومراتب العبادة... رد 
هجوم عل جمعية العلماء...). 


اقف المصلحين الجزائريين 


مسلك التدريج في دعوتهم... فلا ينف هنا وهم «أي: المصلحون)» حديثو عهدٍ 
بإعلان هذه الدعوة الإصلاحية ((وهى خطوة جريئة»). والعامة. والخاصة - أيضًا - 
حديثو عهِدٍ بساعها!ء أن يُشهروا عليهم ابتداءً أن «لا صوفية في الإسلام» على 
أنه وإِنْ قلنا بإقرار الإمام ابن باديس بالتصوف, وعدم محاربته!؛ فإنه لا يطلق الكلام 
في تصويبه» بل له فيه تفصيل» من تأمَّلُ عرف أنه لا يخرجٌ عنًَا صرّح به الإمام 
الإبراهيميٌ - أخيرًا - أن «لا صوفية ني الإسلام»! - على تبايْنٍ في طريقة ابن باديس 
وطريقة الإبراهيمي في عرض كل منها لهذه الدعوة» ومخاطبته لمخالفيها! -. 

وهذا الشاهدٌ من كلام ابن باديس عل ما ذكرناه في أول هذه الفقرة» قال في 
تعليقةٍ له: «قد أبان حضرة هذا الكاتب القدير عن حقيقة التصوف الإسلامى 
ومقام رجاله الأقدمين ني العلم والعمل والتقوئ والفضيلة وذكر ما أجمع عليه 
الجميع من وجوب عرض أصوله وأقوال أهله وأعالهم على الكتاب والسنة, وبين 
كيف اندس الدخلاء في أهله وهم أبعد الناس عنهم... وني هذا كله ما يدحض ما 


يتشدق به الدجالون. ويجاريهم فيه المغرورون. من إنكار حزب الإصلاح الديني 
التصوف الإسلامى الحقيقى من أصله. وإنكاره على عامة أهله. ليصرفوا الناس 
عن سماع كلمة المصلحين. ويبغضوهم في دعاة الحق من السلفيين» ويوهموهم 
أمهم على طريق أولئك العلماء الزهاد سائرونء والله يعلم إنهم لكاذبون ويحق الحق 
بكلماته ولو كره المجرمون» اها ''. 

َكِيرُ ابن باديس على «التصّوّف) الأعجمي الفلسفي: 


2 
لقن هه 


١ 2 < 1‏ 2 ل 5 
- وأسوق هناء فقرة مهمة - على طوها -» تبرزٌ موقف ابن باديس من التصوف. 


(١)«الشهاب»‏ » العدد (2)/5 (ص: 1" شعبان م 7اه” مارس /1571ام. 


من رسكم المتنضوفين فأوضاء الطرقيين سم 48 ] 


با لايختلفٌ عن موقف الإبراهيميٌ منه - وإن كان موقف هذا الأخير: أصرح! -... 

أسوقة؛ لأن ابن باديس فصّلٌ القول في هذا التصوّف تنا يقضى بحمل كلماته 
الأخرى - التي أوجز فيها القول» أو اقتصر على أحد جوانبه» أو أت على ذكر 
15ت عليه راد لقو هافق علذله» رسا رخنت مار في البوه بعك إبرادةم 
قال نحت عنوان: عوك برنامج الشهاب» [العدد 2١5579‏ (ص: 7 -01: 77 
ربيع الآول 51 ١ه‏ 5 سبتامبر 974١م]:‏ «وأما الإصلاح فإننا ندعو إخواننا 
المسلمين إل الرجوع إلى الحداية الإسلامية ى) جاء بها محمد يله خالصة نقيةً مما 
أحدثه فيها المحدثون في العقائد والأقوال والأعمالء داعية إِلْ الزكاء النفسي» 
والكمال الخلقيء والتفكير العلمي» والرقي العمراني» والعدل الاجتماعي» بيضاء 
نقية ليلها كنهارها لا هلك عليها إلا هالك. وندعوهم إلى أن يطلبوا هذه الهداية 
في القرآن الذي هو كتاب الإسلام» وسنة محمد يَكِةِ من أقواله وأفعاله وأحواله 
وسيره؛ التي هي بيانٌ للكتاب» وسيرة السلف الصالح في فهمههما والعمل بهما» 
فإنهم - والله - أصح أفهامًاء بفطرتهم العربية ومجالستهم للنبي يُلِ أو قرب 
زمانهم به» وأصفئ أذهاناء وأقوى إياناء وأزكئ نفوساء وأطهر قلوبًا وأقل تكلمًا. 
وإذا اختلفوا - وما أقل اختلافهم في الهدىء وإنا يختلفون في الأحكام - رددنا 
الخلاف إلى الله ورسوله. إِلْ الكتاب والسنة» كما كانوا يفعلون. 

وندعوهم بمقتضى ما تقدم إلى طرح كل البدع والمحدثات في الدين» التي 
دنبوة عباه اميا :وا وجوت الطافيق اعليديله أعدانه النسيا ا وخالك يله 
وبين من يمكن اهتداؤه إليه - لو رآنا نمثله حقيقة - من غير أبنائه... ولما كانت 
الطرائق المنتسبة إلى التصوف في حالتها المشاهدة تعج هذه البدع عجّاء والمتمسكون 


0 همواقفالمصلعين الجزائريين 


بها يعتقدون اعتقادًا جزمّاء أنها هي الدين بل خلاصة الدين قطعًاء وأن ما خالف 
ما هم عليه هو البدعة شرعاء وكان من ورائهم المتعيشون عليهم, المستغلون 
لجهلهم؛ يدعُونهم في هذا الضلال دعّاء ويصدونهم عن أهل العلم - إلا من 
سكت عنهم أو أيدهم - منعّاء صمدت هذه الصحيفة لهم تدعوهم إلى الهداية 
الإسلامية الحقة» عل الطريقة التي مضي بيانهاء ولو شاء الله واستمعوا لما 
لانقلبت زواياهم معاهد دينية حقيقية تدرس فيها علوم الإسلام» وطرائقهم 
جمعيات خيرية تخدم المسلمين من ناحية الدين» ولكن أنئ يكون ذلك وتلك 
الأموال عليها يعيش وينعم غالب أبناء الشيوخ» وبين تلك الطرائق من المنافسات 
والمنازعات ما يفضي في بعض الجهات إلى مشاجرات ومقاطعات» تسيل فيها 
الدماء وتذهب فيها الأرواح. ضج المتعيشون من الزوايا والطرائق من هذه 
الدعوة وكبر عليهم وقعهاء وخافوا على رياستهم المبنية على الجهل والخرافة أن 
يتصدع من العلم الصحيح ركنها... فأخذوا يرمون الدعوة الإصلاحية بالعظائم 
عند الآمة وحكومتهاء من التقول عليهاء والتشويه لسمعتهاء والتحريف لكلاتهاء 
والتضليل عن غايتها... ولما ظهرت عل أنوار الحق ظلمات ضلالتهم» واندحرت 
أمام ااشهب» كتاب الإصلاح - شياطين بدعتهم» طفقوا يحتجون لأنفسهم بذكر 
من ينتمون إليه من شيوخهم يَهُملَنَهُ من مؤسسي الزوايا في زمان غير هذا 
الزمان» وعلْ حال نقطع أخها كانت في الجملة عل غير ما هي عليه الآن» ويتعالى 
بهم اللّجاجٍ والادّعاء إِلْ ذكر شيوخ الزهد الأقدمين عليهم الرضوان - وإذا 
عرض كاتب من كتاب هذه الصحيفة لما نسب لأولئك الشيوخ عليهم الرحمة من 
أقوال وأفعال لينظر في سند ثبوتها إلى من نسبت إليه وليزنها بميزان العدل الديني 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين 77 ع م[ ٠١١‏ 


من كتاب الله وسنة رسوله كا أمر الله في كتابه - صاحوا به! هذا نبش للقبور» هذا 
كلام في الأموات», هذا إنكار للتصوف من أصله. هذا إنكار على الآئمة المتقدمين 
- ويا سبحان الله!... قد صحت عن جمع من أئمة العلم والزهد الوصاية بعرض ما 
عير عنيع مل الكتاتنا والسة ايقل ماؤافقبويرداها خالفءا رول هلم الرضاية 
منهم كان الأصلٌ الذي هو معتمدٌ الجميع : إن لوحم في طَىَءِ دوه لاه وَارَسُول إ نكم 
وُممُونَ باه اليو الح دك حير وأحْسَنٌ تَأَوِيلَا ((4)2 [النساء: 59]. 

فنحن بحمد الله - أسعد بكتاب الله ووصاية عباد الله الصالحين منكم, إن 
كنتم تعلمون. ثم هاتوا لنا لفظ التصوف ومعناه. فقد طال تعاظمكم على العامة 
ومخادعتكم لمم بانتسابكم إلى أهله. وأنتم أبعد الناس عن أصل من أول الأصول 
المقررة فيه وهو الزهد في أيدي الناس. وأنتم - ولا نكران - أحرص الناس على 
ما في يد الغير وأَشْرَهُهُمْ إليه» إلا من ندر منكمء وأنا لا أعرفٌ هذا النادر إن كان. 
طال تعاظمكم هذا كما طال تنفيركم للعامة عن المصلحين بأنهم ينكرونه من 
أصله. وأنتم كلكم أو جلكم لا تعرفون ما ينكرون وما يثبتون وتكادون لا 
تفقهون ما يقولون أو تعاندون فيا تفهمون. التصوف - يا إخواننا - من الأسماء 
الاصطلاحية المحدثة, أراد به قوم - علميًا - ما يتعلق بأعمال القلوب كالزهد 
والصبر والرضاء من الأحكام؛ و- عمليًا - #بذيب الأخلاق وترويض النفوس 
على التخلٍ عن كل رذيلة» والتحلي بكل فضيلة» مع ملازمة السنة ودوام 
الإخلاص. وهذا معن إسلامي صحيح, مبئوث في آيات القرآن وفي كتب الأثى 
ككتاب الأدب وكتاب الاعتصام من الجامع الصحيح وغيرهما من الوجهة 
العلمية» وفيها ثبت من سيرة النبي كله وسيرة أصحابه من الوجهة العملية 


٠١6١, 


اقف المصلحين الجزائريين 


والمتكلمون فيه - من الذين ثبت علمهم وعدالتهم - يتفقون ويختلفون ويصيبون 
ويخطئون؛ وإلى الله ورسوله يرد خلافهم ىا يرد خلاف غيرهم من المتكلمين في 
علوم الإسلام» والكتاب والسنة الحكم علل الجميع. وأراد بلفظ التصوف قومٌ 
آخرون أوضاعًا وضعوها من عند أنفسهم لا تجد عليها نضًّا صريحًا صحيحًا من 
كتاب الله ولا سنة رسوله ولا من سبرة القرون الثلاثة: من نظريات فلسفية زائغة 
أفضت إلى عقيدة الحلول والاتحاد؛ وعقائد باطنية في الديوان ورجال الغيب 
جعلت أمر العوالم كلها في يد جماعة من الخلق ما أنزل الله ها من سلطان. حتئ 
جعلوا لمن سمّوه غونًا تصرقًا عامًا في جميع المخلوقات كعموم القدرة حتئ قالوا: 
إنه لا يثب هِرٌّ عل فأر إِلّا بإذنه. وأعمال سامرية في الرقص وآلاته جعلوا بها الدين 
هوا ولعبّاك وكلمات مدسوسة عدن النبي يِه وعلى عباد الله الصالحين زورًا وكذيًا 
إل ضلالات وجهالات نسكوا بها - كما كان يقول السلف الصالح - نسكًا 


هه 
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أعجميًا؛ وتصوفوا بها تصوفًا هنديّا؛ وجاء طمّها ورمّها مع من انتمئ إلى التصوف 
من الجاهلين؛ حتى آلت الحالة النكراء التي استعملت فيها هذه النسبة آلة لأكل 
أنوال الاين كز دراه غالب المع ارين برو التضيوك بهذا لين الذي افضى إلى جاه 
الأحوال سجرو عط كار اكور هن المقين انحوي باشتاك وباشتراكه مع المعنق 
الصحيح المتقد في لفظ واحد التبس الأمرٌ عن كثير من الناظرين» ووجد الكائدون 


للإسلام السبل للدّسٌ على المسلمين. 

هذا بيان وجيز للمعنئ الصحيح من لفظ التصوف الذي نقبله والمعنئ الباطل 
الذي نرده يملا عيون الذين ينظرون الأمور نظر الحق والإنصاف» ويسد أفواه 
الذين يريدون التشغيب على المصلحين با لا يعلمونء ويفهم الذين استنكروا على 
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«الشهاب» أن يشير إل انقسام التصوف إلى شرعي وبدعي ما يريد... والله نسأل 
الإخلاص في أعمالنا؛ والخلاص من شرور أنفسناء والحداية إلىْ الصراط المستقيم. 
قسنطينة: ١75177-17 -١‏ عبد الحميد بن باديس) اه. 

- ويقول الشيخ ابن باديس في: «تفسيره"'» وهو يتكلم عن هجر المسلمين 
للقرآن!؛ قال - وهو يشير إِلىْ أهل التصوف المحدث؛ الذي يُعرٌّفُونه بأنه: «علم 
الأخلاق والتزكية!» -: «بين القرآن مكارم الأخلاق ومنافعهاء ومساوئ 
الأخلاق ومضارها وبيّن السبيل للتخلي عن هذه والتحلي بتلك» ما يحصل به 


الفلاح بتزكية النفس والسلامة من الخيبة بتدسيتها. فهجرنا ذلك كله. ووضعنا 
أوضاعًا من عند أنفسناء واصطلاحات من اختراعاتناء خرجنا فى أكثرها عن 
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الحنيفية السمحة إل الغلو والتنطع. وعن السئة البيضاء إل الأحداث والبدع. 


وأدخلنا فيها من النسك الأعجمى. والتخيّل الفلسفى ما أبعدها غاية البعد عن 
روح الإسلام وألقئ بين أهلها بذور الشقاق والخصامء وآل الحال بهم إلى الخروج 
من أثقال أغلالهاء والاقتصار علم بقية رسومها للانتفاع منهاء ومعارضة هداية 
القرآن بها» اه. 

موقفُ الطرقيين من جولات ابن باديس «السلفي»: 

فداغرق الطرفون ابن باديس «في زمانه الأوَّل) «معتقدًاا وكان فيهم محترمًا 
00 أقضَ مضاجعهم أن يروه «بعد زمانٍ» «سلفيًا», «منتقِدًا»» مكتسحًا 
أضاليلهم؛ هادمًا أباطيلهم فلم يُسامحوة عل «جنايته»؛ فالاعتقادُ عندهم ولاية» 
والانتقاد جناية» وقد جعل الطرقيون - بعد اشتداد الصراع بين ابن باديس 


() «تفسير ابن باديس») (ص: 2387.: ط: دار الفكر. إعداد: د: توفيق شاهين» ومحمد الصالح رمضان. 
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وإخوانه المصلحين» وبين مشايخ الطرق ورؤساء الزوايا - » يعمدون إلى الردٌ على 
ابن باديس خصوصاء بتذكيره - متهكمين! - بطرقيّته القديمة» ومشاركته لهم 
فيهاء وفي اجتاعاتهم لقراءة الموالد وغيرهاء وشدٌ الرحال لزيارة قبر ابن عبد 
الرحمن الخلوتي الأزهري ني العاصمة» وغيره من أضرحة الصالحين! بل وعمدوا 
إل نشر قصائد له في مدح الطرقية وشيوخها قالها في أول أمره!ء كا نشروا كتاباتِ 
له «قديمة» على حلقات - في صحفهم التي أنشئوها لمحاربة المصلحين - في آداب 
الطريق وسلوك المريد وغير ذلك!! هكذا فعل الطرقيون لا أَعَيَنْهُمُ الحجج. 
وأوشك بنيانهم على الانبيار والسقوط. 

- يقول مكاتب جريدة: «الرشاد») [لسان حال جامعة اتحاد الزوايا والطرق 
الصوفية] في عددها 276١‏ [” رمضان 51 ١ه‏ 717 أكتوبر 1978 م] بعنوان: 
«الشيخ ابن باديس في المرآة...). «ص: 25: «نشأ الشيخ ابن باديس طرقيًا صميًاء 
وتعلم عل أشياخ طرقيين... وقضئ الشيخ بعد تحصيله على الجائزة - العلمية 
الدينية - أكثر من عشرين سنة في الاختلاط برجال الطرق الصوفية» والخضوع 
لأشياخهم معترقًا باسم العلم والدين با للزوايا والطرق الصوفية من فضل على 
بقاء الإسلام في الجزائر إلى هذا العصر! وقد كان الشيخ وهو يحمل الجائزة 
الزيتونية يرافق رجال الطرق الصوفية في رحلاتهم البعيدة ويشد الرحال معهم 
لزيارة المشائخ الأموات» والتوسل بهم عند أضرحتهمء وكان ينظم قصائد المديح 
في أولئنك الأشياخ» ولا تزال قصائد المديح التي نظمها الشيخ ابن باديس إِلىْ الآن 
بأيدي أتباع الطرق الصوفية في قسنطينة. فمن ذلك قصيدته مدح العلامة الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن الأزهري» ومنها قصيدته في مدح العلامة الشيخ عبد القادر 
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الجيلاني أو اليل وغيرهما. ومما لا يزال مسجلا عل الشيخ ابن باديس أنه وقف 
في جمع كبير وسط احتفال بالزاوية الرحمانية بقسنطينة وألقئ - باسم العلم 
والدين - قصيدة صوفية في مدح الشيخ محمد ابن عبد ال رمن ورفع صوته عاليًا 
وأقسم بالله العظيم - وهو يعرف قيمة الله - طبعًا على أن كل بيت من قصيدته 
تلك مقتبس من حديث صحيح في البخاري ومسلم! وهذه القصيدة تحت أيدينا 
الآن ونعد القراء بنشرها بعد الآن إن شاء الله»... وجاءت سنة ١975‏ فبدا 
للشيخ ابن باديس أن يكون قوة يحتل بها جمهور الشعب الجزائري الوديع ويصبح 
رئيسه الأعلى...) إلخ» ويقول في [عدد «277, ١‏ نفامير 1978م (ص: ١2]ء‏ 
بعد أن نقل قطعة من كلام قديم للشيخ ابن باديس: «عندما كان عانًا طرقيًا 
صوفيًا صميً كتبه تحت عنوان: «الطرق الصوفية» الفصل الخامس في التلامذة 
والمريدين وأمضاه باسمه الصريح بعدد (57) من جريدة النجاح الصادر 
بتاريخ يوم الجمعة ” ربيع الأول سنة ٠75١ه‏ الموافق ل: 5 نفامبر سنة ١‏ 197م. 
هكذا كان الشيخ ابن باديس الطرقي الصوفني يصف رجال الطرق المسلمين 
الصوفيين» وهكذا كان يشهد لهم باسم العلم الصحيح؛ والدين النقي وهكذا 
كان يقرر عنهم في دروسه وهو في صحة من عقله وبدنه. ويحمل الجحائزة الزيتونية 
أيضًا...) إلخ. 

أقول معلّقًا: قَدَمْنَا من قبل تصريح ابن باديس بأن «الشيخ المكي بن عزوز) 
كان هن ذا ثم هداه الله حيث صار سلفيًا مُوَحَدَاِ - يُقَوّرُ أن التوحيد الخالص 
إتايكوة بذعاء الله وعمدة ست ترد أن كان طرق 2 دضو إل الاستعانة تالاولياء 


ويَرَغبٌ في دعائهم! -. وقد شهد ابن باديس - أيضًا - عل نفسه؛ بأنه كان 
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شال يقول الشيخ حمزة بوكوشة «م: 905١م‏ -ات: 1 في مقالته: 
«الشيخ ابن باديس والطرقية»: «ولقد ظن بعض أنصار الطرق والزوايا من 
الفقهاء أنه يستطيع إفحام عبد الحميد فقال له: أنت تنتقد علينا اليوم ما كنت تُقِرَهُ 
بالأفيين 009 ان عزن الانسلكب »ف كان من عبد الهيد: مامه إلا آنا فال 
له: كنك ينال فهداني الله. ونسأل الله لك الهداية» اها" . 

طرقيّة ابن باديس: حقيقة عن اقتناع؛ أم مُتَاوَرَة وتظاهرة!: 

- لقد كشفَ بعض تلاميذ ابن باديس ورفاقه في قضية «طرقيّته»» عن أمرٍ 
يدعو للغرابة؛ وهو أن ابن باديس لم يكن طرقيًا عل الحقيقة» ولم يؤمن يومًا من 
الآيام بخرافاتها وأباطيلهاء وما كان منقادًا لها في الظاهر عن اقتناع مها وأنها من 
الدين» أو هي الدين!ء بل أرجعوا ذلك إلى كون ابن باديس رآها وسيلةً لتحقيق 
أهدافه وآماله الإصلاحية» فأظهر أنه منهم وما هو منهم!ء وسايرهم ليتيسّر له 
العمل دون واشٍ ولا رقيب! وهذه نقولائهم: 

- قسّمّ الشيخ أحمد حماني في كتابه (صراع بين السنة والبدعة...) )5٠0- 09 /١١‏ 
دعوةً الشيخ إلى طورين: 

قال: «الطور الأول المرسوم في الخطة هو تكوين نشء علمي, يعني جنودًا للدعوة 
العامة»» وقال: «ولما آن بدء الطور الثاني حاول أن يُكَوْنَ جمعية للعلماء عام 5 97١م).‏ 


)١(‏ انظر: ترجمته في: «من أعلام الإصلاح في الجزائر» (؟/ 57 - 10) للحسن فضلاءء ومقال: «الشاعر 
الناقد: الشيخ حمزة بوكوشة». أعدّه: سمير سمراد نشر في مجلة «الإصلاح»» العدد (9)؛ جمادئى 
الأولى/ جمادى الآخرة 574 ١هالموافق‏ ل: ماي/ جوان 8١٠7م‏ (ص: 50 -70). 


(؟) جريدة ١الشعب»‏ ء العدد (77/0): الخميس ٠١‏ صفر ٠1794١ه ١5‏ أبريل ١191م‏ (ص: 07). 
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يقول ابن باديس عن الطور الأول: الما قفلنا من الحجاز وحللنا بقسنطينة عام بض 
[هجرية]» وعزمنا لل القيام بالتدريس... ومضينا عل ما رسمنا من خطة'". 
وصمدنا إلى ما قصدنا من غاية» وقضيناها عشر سنوات في الدرس لتكوين نشء 
علمي لم نخلط به غيره من عمل آخرا. 

ثم يقول عن الطور الثاني: «فلم)ا كملت العشر وظهرت - بحمد الله - نتيجتهاء 
رأينا واجبّا علينا أن نقوم بالدعوة العامة إلى الإسلام الخالصء والعلم الصحيح, 
إِْ الكتاب والسنة وهدي صالح سلف الأمة» وطرح البدع والضلالات ومفاسد 
العادات», فكان لزامًا أن نؤسس لدعوتنا صحافة تبلغها للناسء. فكان «المنتقد). 
وكان «الشهاب» [سنة 00[1 ]01 

يقول الشيخ أحمد حماني: «... وقد حكم بأن الطرق الصوفية ومشايخها «منبع 
لكثير من هذه المهلكات». ولكنه لم يشأ أن يفاجئهم بالإعلان العام لهذا أثناء الطور 


)١(‏ يحدثنا الشيخ أحمد حماني عن بداية شيخه الإمام ابن باديس» فيقول: (شرع في التعليم بجد واجتهاد 
ونشاط... فالدروس العامة - ومنها التفسير والحديث - كان يلقيها في الجامع الأخضر وقد 
استطاع أبوه - الذي كان نائبًا - أن يحصل له عم رخصة من كاتب الولاية» ودروس الطلبة 
كان يلقي بعضها في مسجد «سيدي قموش» - وهو مسجد لعائلته يوجد بوسط المدينة» وقد 
جدد بناؤه من بعد عام 975١م‏ - وكان يدعو هؤلاء الطلبة إليه» ويسافر لاستجلابهم - ىا 
قص علينا الشيخ الحادي السنومي في كتابه «شعراء الجزائر) بأنه زار بلادهم عام 1911م لهذا 
الغرضء أي بعد نحو عامين ونصف من شروعه» وكان ينث فيهم أفكار الإضلاح... ولم يكن 
يعمل دون تخطيط» بل خطّط لإعلان الدعوة العامة وقدّر لها ٠١‏ سنوات) اه. انظر: «صراع بين 
السنة والبدعة (؟/ 70 -7375). 


(؟) جريدة «السنة» » العدد (7): 79 ذي الحجة ١75١ه/‏ «الآثار» (5/ 7 .)1١‏ 
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الأول. واضطر أن يصانعهم - ليتمكن منهم - با لا يضر المبدأء وأنه يدخل في 
«قطعانهم» فظن بعض «السذج» أنه كان منهم ! وتجرَّأ صاحب «حياة كفاح) فزعم 
أنه السبب في «هدي» ابن باديس!''' وإنقاذه من الطرقية! وإذا أردنا شهادة 
صحيحة في الموضوع فلنعد إِلىْ ما كتبه بقلمه وهو كثيرء وإلى ما كتبه تلاميذه عنه 
مثل الأستاذ محمد ال هادي السنوسي وِيِمَةانَه"' الذي ارتحل إلى قسنطينة في بداية 
الطور الأول عام ١915‏ - وما بعدها إل نحو ثمان سنوات - فقد شهد أنه طهر 
عقله من الخرافات والضلالات الطرقية» وسجل ذلك في ترجمته لنفسه في كتابه: 


)١(‏ توضيحٌ ذلك: أن أحمد توفيق المدني في مذكّراته: «حياة كفاح» (17/ 59 - )12١‏ ذكر عن نفسه أَنّه 
حضر أواخر شهر يولية سنة (19476١م)»‏ حفلة الوفد الرحماني الذي انتقل من قسنطينة إلى 
العاصمة» في مقبرة «ابن عبد الرحمن» بال حامة. لم مخْفِ أحمد توفيق المدني اشمئزازه مما رآ 
وكتب: (حفلة طرب فوق أجداث الأموات). ثمّ كتب (7/ 117 )1١17-‏ يتحدّث عن دوره 
في تأسيس «نادي الترقي» بالعاصمة, وأنّه افتتحه في ٠"‏ جويلية /1971م» ثمَّ دعا إليه الشيح ابن 
باديس» يقول: (وطلبثٌ إليه أن يفتتح سلسلة المحاضرات العامة بالنادي» فلبئ الطلب بسرور 
واعتزاز» وكان يوم ١5‏ جويلية موعدًا لإلقاء أول محاضرة» وكان عنوانها: «الاجتماع والنوادي 
عند العرب» وتباطل سيل الشعب نحو قاعة النادي... وقلت لابن باديس: أهذا خير» أم اجتماع 
الطريقة الرحمانية بين الدفوف وآلات الطرب فوق قبور الأموات؟ قال: هذا عمل أرجو أن يسجله 
لك الله في سجل الحسنات) اه. 

(؟) ولد سنة (457١م)‏ ببلدة «ليانة»» قرب «بسكرة». تتلمذ على الإمام ابن باديس في قسنطينة» وتولى 
مأموريّة: «متجوّل» جريدة «المنتقد)» ثم «الشهاب». وأصدر سنة (94757١م)‏ الجزء الأول من كتاب 
«شعراء الجزائر في العصر الحاضر»» ثم الجزء الثاني في السنة التي تليهاء وقد طُبعا في تونس. 
توفي سنة (191/5م). انظر ترجمته في: «من أعلام الإصلاح في الجزائر )18٠- ١11/8/1١(‏ 
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(شعراء الجزائر في العصر الحاضر»)...» اه. 

قلت: ولعل الذي يؤيد كلام حماني» هو ما ذكره الإبراهيمي عن اجتاعاته 
بابن باديس في المدينة؛ أيام كان هذا الأخير بها «سافر للحج عام: ١"1اه‏ 
الموافق 9417١م)؛‏ حيث: «كانت هذه الأسار المتواصلة كلها تدبيرًا للوسائل التي 
تنهض بها الجزائر» ووضع البرامج المفصلة لتلك النهضات الشاملة التي كانت 
كلها صورًا ذهنية تتراءى في مخيلتناء وصحبها من حسن النية وتوفيق الله ما حققها 
في الخارج بعد بضع عشرة سنة» وأشهد الله على أن تلك الليالي من سنة ١917‏ 
ميلادية هي التي وضعت فيها الأسس الأول لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
التي لم تبرز للوجود إلا في سنة 1971م" » وذكر الإبراهيميٌ أن رجوع الشيخ 
ابن باديس إلى الجزائر من سنته تلكء ثم لحوقه هو به بعد ذلك؛ تحقيمًا لموعدته 
إياه. كان الحدفٌ منها العمل علئ: «إحياء الدين والعربية» وقمع الابتداع 
والضلالء وإِنْكَاء الاستعمار الفرنسيى)"". 

أقول: لهذا قال حماني وغيره: إِنَّ ابن باديس مُذْ وَضَعّ المخطط «وجالت في 
رأسه فكرة الإصلاح» وشرع في تنفيذه؛ لم يكن برأسه شيء من تلكم الأضاليل 
الطرقية» لكنه لم يشأ أن يفاجئهم!» ولؤْ كان لا يزال طرقيًا عقيدةً وقناعةً» وظاهرًا 
وباطنًا!ء لَّ) كان هناك أي معنئ! لذلكم «التخطيط البعيد المدئ», ولا معنى 
لتدارسه مع الإبراهيمي وضع الجزائر» وتفكيرهما في العمل على القضاء على 
الأوضاع الطرقية المشئومة» ثم القضاء عل الاستعمار الغاشم! 


.)717/8/0( «آثار الإبراهيمي»‎ )١( 
(المصدر نفسه).‎ )( 


١١‏ اقف المصلحين الجزائريين 


- وقد نحا الشيخ حمزة بكوشة في مقالته «الشيخ ابن باديس والطرقية)”'' نحو 
الشيخ حماني» مؤيدًا هذه الوجهة!ء ويبدو أنها لم يسمعا ذلك من الشيخ مباشرة» 
وإنما استلهماه من تتبع مواقفه وكتاباته - والله أعلم - ؛ قال: «كان العالم المسلم في 
الجزائر» في القرن السالف وني أوائل هذا القرن» لا يستطيع أداء مهمته من وعظ 
وإرشاد» والسعي في إصلاح العباد إِلّا إذا كان ينتسبٌُ إِلْ طريقة من الطرق 
الصوفية المنتشرة في البلاد؛ لأن العقيدة الراسخة في النفوسء أن من لا شيخ له 
فالشيطان شيخه. وهيهات أن يتبع الناس أو ينقادوا لمن شيخه الشيطان. ى) أن 
من صدق المريد وإخلاصه أن يكون بين يدي شيخه. كالميت بين يدي غاسله. 
ولن يبلغ مراده بدون ذلك. والعالم مهما بلغ من العلم والفهم لا يجد في مجتمعه 
أنصارًا ولا من يسمع إليه ويقتدي به إلا إذا اتتسب إلى طريقة من الطرق 
الصوفية» ولو أن انتسابه لها متخذ كجواز مُرور ليس غيرء لهذا نجد في ذلك 
العصر لا يستطيع أحد أن يتتكر لجميع الطرق ولا يعتنق واحدة منهاء إلَّا 
إذا اعترف بأخرى أو احتمئ بهاء أما نكرانها جميعًا وعدم الانتساب إلى 
واحدة منها فهو يؤدي إل الرمي بالمروق من الدين والإلحاد فيه» لهذا يأخذ 
بعض العلاء المصلحين بالتقية وينتسبون إلى إحدى الطرق رغم ما فيها - 
والغاية تبرر الوسيلة”") - ليستطيعوا أداء مهمتهم في المجتمع من غير واش ولا 


.)7( صفر 0٠74١ه/5١ أبريل ١191م/ ص:‎ ٠١ جريدة «الشعب» » العدد (77/5)» الخميس‎ )١( 
تعليقي: تبر العلماءً المصلحين - ومنهم الإمام ابن باديس - مِنْ أن ينتهجوا في دعوتهم هذا‎ )١( 
المسلكٌ (أعني: مسلكٌ الغاية تبرّرٌ الوسيلة) الذي ابتدعته أفكارٌ كافرة» وستَنْهُ لضعفاء العلم‎ 


والدين دعوات ماكرة فاجرة» أمّا من كانوا في نمجهم ودعوتهم ينتهجون منهج الإسلام 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين 7 ب ]م١١١‏ 


زفي ومن هؤلاء العلماء المصلحين فيما يبدو الشيخ عبد الحميد بن باديس 
َيمَهُأنَهُ كان في مستهل حياته العلمية ينتسب للطريقة الخلوتية أو يحتمي بهاء 
حيث كان يأتٍ من قسنطينة إلى الجزائر مع ركب سيدي امحمد بن عبد الررحمن» 
حيث يجتمع الإخوان لأداء طقوسهم وأذكارهم بالضريح الذي يشدّون الرحال 
إليه» والشيخ عبد الحميد بن باديس في طليعتهم» وما زال بعض الشيوخ في 
الجزائر الآن على قيد الحياة تمن شاهدوا ذلك. وبين أيدينا رسالة اسمها المنظومة 
الرحمانية للشيخ باش تارزي طبعت بمطبعة النجاح بقسنطينة سنة 177١م‏ ذيلت 
بكلمة الشيخ عبد الحميد باديس بصفته مصححًا [الأربعاء ١4‏ شوال عام 


ويقتفون أثْرَ النبيّ عَلَتَهاصَكامْوَآلسَمْ فإنهم مهجرون الباطل ويجتنبونه» ولا يقيمون عليه بعد أن 
عرفوا بطلانه» ويَدْعُونَ الخلّ إل الح عن حسب الاستطاعة» وبقدر ما يطيقونء لا أن يبقوا 
في الباطل ويقيموا عليه (ظاهرًا) بحجة أنهم يتوصلون بذلك إل تبليغ دعوتهم وتحقيق غاياتهم» 
[فإنّهُ لا يُتوصّلٌ إلى طاعةٍ الله بمعصيّته]. ويُنْظَرٌ لمزيدٍ بيانِ فسادٍ المسلك المذكور: ١معجم‏ 
المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد (ص: ٠7”‏ 5). 

)١(‏ ذَكَرنْنِي هذه الكلمة: بالشيخ «المكي بن عزوز» ؛ فإنه قال الكلمة نفسَهًا في إحدى مكاتباته وهو 
يذكُرٌ توبته» وإبصاره الحقيقة» وتمذهبه بمذهب السلف ظاهرًا وباطنًاء كما ذكر ما كانوا عليه في 
البلاد المغاربية» وأنه ما تمكّنَ من معرفة الحق إِلّا وهو في المشرق!؛ حيتٌ: (لا واشي ولا 
رقيب»» مشيرًا إلى أنه ما كان ليعرف الحقّ لو بقي هنا!ء وضرب أمثلةً لذلك» منها ما كان عليه 
الشيوخ من منع تلاميذهم ومريديهم من الاتصال بأي كتاب من الكتب التي صُنْفّتْ على غير 
طريقتهم!... انظر: مقال: (الشيخ المكي بن عزوزء واهتداؤه إلى السلفية)» أعدّه: سمير سمراد» 
نُشر في مجلة «الإصلاح)» السنة الثانية» العدد الثانٍ عشرء ذو القعدة وذو الحجة 5794 ١ه‏ / نوفمبر 


.)54- 65 :ص(0م٠‎ ٠ / وديسمبير‎ 


1١[‏ )ا لل -هواقفالمصلحينالجزائريين 


0١‏ .. أشاد بناشر الرسالة شيخ شيوخ الطريقة الخلوتية بقسنطينة» وأثنئ 
ولواطينة الناعيها”' : لفتييد و قرا هذه الكلمة ولولا ذلك ما اهتم مهذه 
الرسالة ولا لب من طلب الإعانة على نشرها غير أننا من هذه الكلمة نستنتج أن 
الرجل كان طرقيًا [...] لم يكن من الطرقيين الذين يظنون أن مجرد الاتتساب 
والانتماء للآولياء والصالحين يكفيهم مئونة العلم والعمل بل هو يرجو من 
الإخوان أن يتذكروا ما يجب عليهم وأن مجرد الانتساب لا يكفيهم ولا يغنيهم 
وكلمة مثل هذه بالنسبة للزمان والمكان الذي قيلت فيه. وبالنسية إلى مو قلت 
إليه» تعتبر كلمة جارحة وتشعر بالتمرد عن الطرق المتصوفة, لأنها تناقض قوهم: 
اعتقد ولا تنتقد» وسلّم تسلم. فكل من خالف أقوال الشيوخ وأفعالهم من كتاب 
أو سنة فهو مُوَّوّل ومصروف عن ظاهره اتباعًا لأهوائهم...) اه. 

أقول: بناءً على ما استظهره بوكوشة من مقدمة التصحيح المذكورة: يكون ابن 
باديس طرقيًا لا شك في ذلك. لكنه كان - في بادئ الأمر - مصلحًا في الطرقيين» 
أو من أبناء الطرقية الذين يُريدون إصلاحها! [من أمثال: الشيخ زروق» والشيخ 
ابن الفكون وغيرهماء تمن يُدْعَوْنَ عند بعض الكتاب المعاصرين بالسلفيين!» 
نشو لواة يدل سالفية زووقه» أى سلفيةار الفكرة "أ ليد ان راديس لنشة 


(1) انظر: مقدمة النّصحيحء في «آثار ابن باديس» (5/ .)١19- ١11‏ 

(1) انظر: مجلة «الأصالة». [آس5.»ع١5»‏ (ص: ١4‏ - 1077 مقال المهدي البوعبدلي: (عبد الكريم بن 
الفقون القسنطيني» والتعريف بتأليفه: «منشور الحداية» في كشف حال من ادعئ العلم والولاية» )» 
و[سلاءع 57 (ص: 7١‏ - 1070 مقال للمهدي البوعبدلي - أيضًا -: (عبد الرحمن الأخضري» 
وأطوار السلفيّة في الجزائر)» ومؤلّف الدكتور أب القاسم سعد الله: (شيخ الإسلام: عبد الكريم 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين 7 بل [ ١١#‏ 


- بعد إعمال الفكر والنظر والاستقلال فيهماء والاحتكام الحقيقي إِلْ الكتاب 
والسنة وإجماع أهل القرون الثلاثة الأول - » متبرّنًا منهاء حاكمًا عليها بالبدعة من 
أصلهاء لا يلوي عليها! 

وكا كل الاشكال العار في والمذكرة أنفاء اقول 

-١‏ إِنَّ كَوْنَ ابن باديس: ذاك المدرّس الذي خطط للدعوة العامة» لا يمنعٌ من 
أن يكونَ لا يزال على ارتباطٍِ مبذه الطرقية» وهو في أثناء ذلك كله يعمل شيئًا 
فشينًا بم| انتهئ إليه علمَةُء وأعانته أوضاعٌ الناس واستعداداتهم» عل نفي ما يراه 
من البدع والضلالات؛ فينفي الغليظ منها المصادم للأصول والقطعياتء ليأتي 
بعدها على ما هو دونه!ء وهكذا... وقد يُوَكَقّ في إنكار بعض البدع, ولا يوفق في 
إقرارٍ بعض آخر منها!""". وتجد ني كتابات أمثال الشيخ زروق والشيخ ابن الفكون 
نكيرًا على كثير من البدع التي تقع من الناس في زماهم» وتشديدًا في النكير على أهل 
الدعاوئ من أهل الطريق!» الأمر الذي جعل بعض الباحثين يصف حَمَلَتَهُمْ هذه 
بالسلفيّة! وهم من الطرقيين! 
ثم أمرٌ آخر بدالي» وهو: 

"- أن ابن باديس قد لا يكون أولًا: بدأ في معارضة القوم في أمور ومسائل» 
قذ وجدّ ووجدوا لهم عند بعض العلماء والفقهاء القدامئ ما يتشبّتُون به!ء يظهرٌ 
ذلك في مسألة شد الرحل لزيارة قبور العلماء والصلحاء من الأموات!اللتبرك؛ 


الفكون: داعية السّلفيّة». قلتٌ: زرٌّوق كان شاذليّاء ومن أتئ بعده كالأخضريء والفكون. كان 
عل الطريقة الشاذليّة والطّريقة الزرّوقيّة! 
)١(‏ كمثل مسألة شدٌ الرحال إِلىْ قبور الصا حين» والانتفاع بقبر النبي كَلِ!! 


١15‏ اقف المصلحين الجزائريين 


فقد ذكر أقوالٌ العلاء في المسألة واستدلالٌ كُلُ منهمء وقد أشعرنا جوايهُ: - عن 
اسعناء أبن العري قار النبى ككل فى بدعيّة الزيارة بقضت التفاع :التي من الميت: 
بقولة" «وزن أسحقن ابن العزن القين الكتريك للاحاديت: الواودة فيه للرمقية 
بمجموعها إلى رتبة الحسن والصحيح)»!''» وكذا ذِكْرُهُ مأخذ بعض العلماء في 


- ١1 01/ /7( نقلّ ابن باديس كلام ابن العربي من كتابه: «القبس في شرح موطا مالك بن أنس»‎ )١( 
ط: دار الغرب الإسلامي»؛ ولم أجد فيه تعليلًا من ابن العربي للاستثناء المذكور! فلعل ابنَ‎ 
باديس اجتهدّ في الاستدلالٍ لكلامِه وبيانٍ مأخَذه فيه والله أعلم. وأما قوله عن الأحاديث‎ 
الواردة فيه: إنها ترتقي بمجموعها إِلْ الحسن أو الصحيح؟!. فالجواب عنه: أن الأحاديث في‎ 
فضل زيارة قبر النبي كَل قد حكم عليها المحققون بأنها مكذوبة موضوعة, وليست ضعيفة‎ 
فحسبُ!» ساق منها السبكي جملةً في كتابه: «شفاء السقام في زيارة خير الأنام»» وقد فنّد‎ 
الحافظ ابن عبد الحادي المقدمبي (ت: ؛ 5 /اه) اعتراضاته؛ في كتابه: «الصارم المنكي في الردّ على‎ 
السبكي). با لا تجده في كتاب غيرو» وبيّن أنها: «أحاديث لا يصح شيءٌ منها البتة في زيارة قبره‎ 
[يَكِة] ولا يثبت منها خبرٌ واحد. ونحن نشهد الله أنه لم يقل شيئًا منها... وهؤلاء فرسان الحديث‎ 
وآئمة النقل ومن إليهم المرجع في الصحيح والسقيم من الآثار» وقد ذكرنا فيا تقدم أنهم لم‎ 
يصححوا منها خبرًا واحدًاء وم يحتجوا منها بحديث واحدء بل ضعفوا جميع ما ورد في ذلك‎ 
.)7 57 وطعنوا فيه وبينوا سبب ضعفه. وحكم عليه جماعة منهم بالكذب والوضع» اه. (ص:‎ 

وقد استقصئ العامة حماد الأنصاري - لين -: (أدلّة المجيزين لشدّ الرّحل إِلْ القبر)» وبيّن عدم 
صلاحيتها للاستدلال مباء قال في رسالته النافعة: «كشف الستر عما ورد في السفر إِلْ القبر») 
(ضن): (هذه أربعة عكر ديكا يستذل ا القائلوة عام جواز شد الرحل إل القر» وهذا 
جملة ما احتج به من أجاز شد الرحل إِلىْ زيارة القبر الشريف بمجرده. فقد تبين لك أن جميع 
هذه الأخبار ليس فيها حديث صحيح ولا حسن بل كلها ضعيفة جدًا أو موضوعة لا أصل 
هاء ى| تقدم ذلك عن أئمة هذا الشأن مفصلاء فلا تغتر بكثرة طرقها وتعددهاء فكم من حديث 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين 7 ع[ ١١٠١9‏ 


إلحاق قبور الصالحين بقبر النبي مله كالغزالي» مع عدم التعقيب عليه أو 
الترجيح! - » أشعرنا بأنه يعتذر لمن يعمل بأقوال هؤلاء!» وكذا قَضْرٌهُ معن حديث 
النهي عن شدّ الرحال علئ المساجد دون سائر البقاع؛ فلا تدخلٌ في النهي! في حين 
أنه منع - قولّا واحدًا - من الزيارة لأجل طلب قضاء الحاجات من الميت ودعائه؛ 
وقد صرّح بقوله: لم يفعلها أحد من السلف ولا أباحها أحد من علماء الخلف»!!"". 

في حينٍ أن أمثال ابن الحاج في «المدخل» - المؤلّف في آداب الطريق والمريد. 
وغير ذلك - أباح مثل هذه وما هو أفظع منها!ء وابن الحاج عند الباحثين المشار إليهم 
في حملاته على الكثير من بدع عصره من دعاة السلفية!» وعند ابن باديس كذلك!؛ إِذْ 
قال [سنة «975١م)]‏ عن دعوة «تطهير الدين من كل ما أحدث فيه المحدثون من 
البدع». أغبا هي الغاية: «التي لا زال يسعئ إليها الأثمة المجدّدون. والعلماء 
المصلحون في جميع الأزمان, فلها ألّف... وألف الشيخ ابن الحاج «المدخل»...)”". 

فبظهز من هذا أن ابن ياذسين قد يمه أن ما عالت فيه العناء. مق التأحرية: 
وهم فيةمأخذ! مالا تُسهل فى غيره! 


له طرق أضعاف هذه الطرق التي سردناها عليك ومع ذلك فهو موضوع عند أهل هذا الباب؛ لأن 
الكثرة لا تفيد إذا كان مدارها عل الكذابين أو المتهمين أو المتروكين أو المجهولين» ىا سمعت في 
هذا الحديث. فإنها لا تخلو من كذاب أو متهم أو متروك أو مجهول لا يعرف أبدّاء ومثل هذا لا 
يصلح للتقوية ى| هو معلوم عند أهل الفن. هذا إذا لم يكن من الصحيح ما يبطلهاء فكيف وهو 
موجود ومعلوم في الصحيح كا تقدم من منع شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة...) اه. 

.)7775 /9( «آثار ابن باديس»‎ )١( 


(؟) «آثار ابن باديس» (0/ 77). 


دالا ل هواقفالمصلحينلجزائريين 


١‏ عمو 


*- ربا كان ابن باديس يرئ أنَهُ: إن أمكنه التفاهم معهم مبدئيًا؛ يستطيعٌ في 
مستقبل الزمان - لو استمعوا نصحه - » أن يصل بم إلى نتائج طيبة في الرجوع 
إل الهداية التامّة» أو إل ما كانت عليه الطرقٌ في أول تأسيسها»! - عن ما سبق 
توضيحة -. 

5- لا يمتنع أن يظهر ابن باديس بمظهر الرجل الزعيم؛ صاحب النظرات 
السياسية الموفقة» والمصلح للأمة"", والعامل على نمضتهاء المقاوم للاستعمار» ولا بنّه 
من شرور وآفات» وفق برنامج محكمء وتخطيط بعيد, أَشْبَهَ - أوْ فَاقِّ - في ذلك غيرَهُ 
من الزعماء كالأمير عبد القادر مثا - وهو طرقي صوفي - في مقاومته لجيوش 
فرنسا الاستعمارية!ء وهو - أي: ابن باديس - على طرقيّتهه أو مشاركته الطرقيين! 


علمية وسياسية واجتتماعية عل أكمل ما تكونء لذلك ما لبث ابن باديس «الزعيم 
القائد المصلح» أن يتتخلص منها كلّااء بعد زمانٍء والله أعلم. 

- وقد حام كاتبٌ مقالة: «ابن باديس والتطور العلمي لرسالته العامة»'") 
حول هذه القضية» وهو يستعرض أطوار ابن باديس مع هذه الطرقية» وأحماهاء 
التي لولا أنه أزاحها عن كاهله. لما أمكنه أن يحمل أعباء الأمة» ويخطو خطوات 
كبارًا في بضتهاء قال: «لا تنكر الفلسفة» ولا العلوم الاجتماعية أن للحياة العملية 
آثارها في تكوين الرجولة» وتفتيح الذهن» وتوسيع الآفق» وتنوير العقل» وترقية 
(9) إذعو كذلاف ال كان بيت و عهعايا الأنه لحري والاشاكسةدوق سال كلانه الوص 


عل صفحات جريدة «النجاح» أوائل العشرينيات! فلا غرابة إذن. 
)"١(‏ جريدة «الشعب» » العدد (57/5)» الخميس 1١‏ صفر 9٠19١ه/ ١5‏ أبريل 1امءصض:/. 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين ‏ بل م[10١١‏ 


المدارك عامة... وإذا عدنا إل عهد ابن باديس» وطريقة الدراسة» وتقاليد الأسر - 
كما نعلمها - وبيئة الجزائر في ذلك التاريخ أمكننا أن نجزم بأن عوامل تفتيق 
الذهن, أو تفتيح الذكاء لم تكن متوفرة» بل تكاد تكون مفقودة. وعليه فنشأة ابن 
باديس العقلية لا شك أن تكون نشأة يغلب عليها الخمول» وتغطيها طبقة كثيفة 
من الحياء» وأخرئ من الخنوف. وثالثة من أثقال التقاليد بم| فيها الطاعة العمياء 
للأسرة... وقد لا نكون بعيدين عن الواقع إذا نحن قسمنا حياة المرحوم ابن 
باديس إلى مراحل أربعة: تبتدئ المرحلة الأول من سنة مباشرته للعمل والتدريس 
سنة 21١411“‏ وتنتهي بسنة تأسيسه جريدة «المنتقد) سنة 1976» أما المرحلة الثانية 
شتدى من شنة ١0‏ حت سلة 1 7اسنة تأسيسس جعية العلا وركاستة.لما. 

فالمرحلة الأولى: كانت مرحلة تجريبية في التدريس انكاشية في طورها الأول 
من حيث الصلة بالمجتمع» والانطلاق مع الحياة... ويمضي الانكاش فلا ينطلق 
منه عبد الحميد إلا خلال سنة »١975‏ وإذا كان أسلوب الرجل صورة من نفسه» 
ومنطقه هو لب عقله فإنا نعود - في هذه المرحلة الأولى - إلى خطاب تأبيني ألقاه 
خلال سنة /1177ه إثر وفاة أحد الشخصيات العلمية البارزة من أسرة «الحسين بن 
القشي»”'"... حوالي سنة 1914... ويمضي عل ذلك النسج من السجع والفاة 
ومن الروح التي تمثل الانعزالية والزهد أكثر مما تمثل أي شيء آخرء وحتىئ الروح 
الإصلاحية المتفتحة بل المتفجرة التي عرفناها في عبد الحميد في الثلاثينيات تظهر 
هنا مغلقة» أو محجوبة بصوفية تقليدية ثمنتها الفقرات التي كان قال فيها: «وأنتم 


)١(‏ الشيخ الحسين القشي: دفينُ قرية سيدي خليفة» جنوب «ميلة». انظر: «رسالة الشرك ومظاهره» 
(ص:5014). 


1 اقف المصلحين الجزائريين 


معشو كن القطنك لقوق" اليو ؛ أعزيكم...»).... والأستاذ هنا - ىا قال - 
في خلال بيت من المقطوعة الشعرية الآولى - بعد الخطاب -: 


ومعرب عم تكن جوانحي من لوعة الفقدالذي أشجاني 
وأنوب ني هذا المقام عن الإما م شيخي القطب”" الرضا حمدان 


يقوم مقام الشيخ حمدان بن الونيس أستاذه الذي كان يومئذ ما يزال مجاورًا في 
المدينة المنورة بالحجاز. وهنا أريد أن ألفت النظر إِلْ آن الأستاذ المرحوم كان إذا 
تعرض للحركة الإصلاحية يقول: «لولا لطف الله لكانت حياتي غير الحياق 
واتجاهى غير هذا الاتجاه»”", ول أكن أفهم من عبارته تلك إِلّا أن ظروفه الأولى 


هاون ناديس نت وك عله اسه قن الانكان سن وان لوافتعنيا اعقادالة امد 
فيمن سموهم بها وأطلقوها عليهم» وأعظم ذلك: نسبة التصرف في الكون لهم!ء يقول ابن 
باديس في «دعوة جمعية العلماء الجزائريين وأصوطا» (حرّرها سنة: /19717م): ١5(‏ - اعتقاد 
تصرف أحد من الخلق مع الله في شيء ما شرلكٌ وضلال» ومنه اعتقاد الغوث والديوان). انظر: 
«الآثار» (ه/ .)١64‏ 

(9)اتغلن التعليق السايق: 

(*) هذا يؤكد لنا أن ابن باديس لم يكن في طرقيته وارتباطه بأوضاع القوم, تمَوّهَا أو متظاهرًا!ء بل 
كانت تسيطر عل عقله حيئًا من الدهر - لاعتبارات البيئة والتلمذة على الشيوخ الطرقيين؛ 
الذين لم يكن ليتنكّر لأفضالهم عليه حت بعد أن خطا خطوات عظيمة في الدعوة الإصلاحية - » 
لكن اتجاهه تَعَيَرَ بالتدريج ومع مَرٌّ الزمان» ولو لم يكن ذلكء لما كان لهذه الاعترافات - إن صحٌ 
التعبير - أيّ معنئ!!. ثم بدا لي أمر آخر؛ وهو: أن ابن باديس قد يكونُ في هذه المرحلة» قد 
دخل في صراع نفسي» ومناجاة باطنية» فهو وإن كان بظاهره مع القوم» يفعل أفعالهم ويقول 
أقوالهم! سك ناد والاعتياد - فإنه في نفسه لم يكن مقتنعًا بها أشد الاقتناع[ أو قناعته بها 
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كانت لا تساعده عل الثورة الإصلاحية» ولم تكن لتمهد له السبيل إل التوغل في 
الحركات السياسية» لكني بعد الاطلاع على هذه الخطبة أصبحت أفهم ما كان 
يشير إليه بتلك العبارة. وإذا كانت أسرة «الحسين بن القشي» معروفة بعاضيها في 
خدمة العلم» وحراسة الدين... فإن قضية التصوف أو الروح المتقشفة الزاهدة 
كانت روح محافظة في عبد الحميد ول يستطع التخلص منها إلّا عن صرخات 
الشعوب وهي تطال بوعود «ولسن» بعد انتصار الحلفاء. والاحتجاج من هنا 
وهنالك يتعالل ضجيجه؛ ويشتد صخبه. وقد كان المسلمون قد أصيبوا بخيباتِ 
مرة فإن تركيا لم تعد «تركيا» حارسة الخلافة الإسلامية» والوعود الإنكليزية 
الفرنسية للأقطار العربية كانت وعودًا مكذوبة» وهكذا لم يجن العرب إلا الحسرة 
والندم وإلا تقسيم أكثر بلادهم بين الانتداب الإنكليزي والفرنسي. فإن كانت 
الجزائر قد قامت عن طريق الأمير خالد وصحبه بحركة سياسية هادفة» فإن ابن 
باديس لا بد أن يكون قد أصبح غير ابن باديس» ولا سيما وقد صاحب ذلك 
عودة المرحوم البشير الإبراهيمي من الشرق'''» ثم ظهور الحزب الدستوري في 


مهزوزة!]» أو كان كذلك» ولكن ينازعه فيها داع آخر: هو داعي العلم والتفكير, فَوَلّدَتْ 
مرحلةٌ التفكير العميق هذه. في باطنه تلكُمُ المواقف الإصلاحية التي كانت بعد والله أعلم. 

)١(‏ يصرح الإبراهيمي بن اجتماعاته بابن باديس في المدينة» وتعاهدهما عل خدمة الوطن والنهوض 
به زادت من قناعة ابن باديس بضرورة الرجوع إلى الجزائر - بعد أن كان ينوي الاستقرار 
بالمدينة | فعل شيخه حمدان - ؛ يقول: «ورجع الشيخ إِلىْ الجزائر من سنته تلك بعد أن أقنعته 
بأني لاحق به بعد أن أقنع والدي أن رجوعي إلى الجزائر يترتب عليه إحياء للدين والعربية» 
وقمع للابتداع والضلالء وإنكاء للاستعمار الفرنسي... » اه. 


الل -همواقفالمصلحينلجزائريين 


توئش. منتة  .١977‏ كا كانت خركات كل “مق مصر» وسوويا الكبزى مدعاة 
لليقظة... والخلاصة: أن دواعي الانطلاق قد تبيأت لعبد الحميد وتمهدت له 
السبيل سواء عن طريق الدراسة والتدريس» وما شاع له من ذكر حسن وصيت 
بعيد في طول البلاد وعرضهاء أو عن طريق الاتصالات بالمثقفين من أبناء الأمة 
والتأثير فيهم والتأثر هم عل مختلف المستويات. فإذا جاءت سنة ١970‏ كانت 
الجهود قد توفرت» والأسباب قد تكافلت». وترافقت حتىئ تخرج جريدة «المنتقد) 
فنحس أن الروح الثورية شرعت تعمل في أناة وتمهل» وأن عبد الحميد قد خطا 
خطوته الجريئة في الإقدام على خوض معارك إصلاحية اجتماعية سياسية حسب 
الطاقة» وأن بوق النهضة قد نفخ فيه» وأن الزحف تحرك...!) اه. 

- وقد نقلنا هذا عل طوله. حتى لا نفصل بين ابن باديس المصلح الديني» 
وابن باديس السياسي الثائر!ء وهذه المسألة صلة وثيقةٌ بمسألتنا التي نُجِيلٌ النظر 
فيا وإن كانم يدينه دعرية إعاقهة لوول 'الجناافيا سيق وأقدرنا إشار: 
خفيفة» أن ابن باديس كان له تطلع سياسي» ومشروع لنهضة شاملة» حتئ وهو 
مرتبط بالطرق وأهلها!! - «في أوائل العشرينيات»20 - عل ما قيل في هذه 
الرائظة 

نذكرٌ هذا؛ لأنَّ ابن باديس في دعوته الإصلاحية» كان يراعي هذه الناحية» 
وهو ما ذكره بعض الباحثين - من واكبوا الدعوة الإصلاحية - بقوله: القد كان 
ادك تافيين كما قراف اران السافكة للقفية الى تكاسهاء فكان لا بوره 


)١(‏ وشواهدٌ ذلك جريدة «النجاح» » وكتاباته الأول فيها في مواضيع السياسة؛ وبالخصوص مسألة 
الخلافة التي حركت النفوس والأقلام. 
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أو يصدر إلا عن حكمة وبحكمة» اه'''» ووصفه أحمد توفيق المدني في أوّل لقائه 
به سنة «1975م) بقوله: «دارت بيننا أحاديث مختلفة كان الرجل فيها حذرًا 
باقعة» يشفق على مشاريعه العظيمة أن تخفق أو تصاب بنكسة...2» وبقوله: 
«رجل مكتمل هادف قد أخذ يشق طريقه قدمًا نحو غاياتٍ بعيدة لم يكن يفصح 
عنهاء إنم| كانت تفصح من خلال كلماته عن نفسها) اه"". 

وقد قدّمنا قبلٌ: في أسباب سلوك ابن باديس في الإصلاح التدريجٌ والمرحلية 
والعمل على أطوار!: «خطورة الوضعء والخنوف من بطش الطرقيين ونفوذهم 
[عند العائّة وعند الحكومة!] إِلْ أن يَعْتَدٌ ساعدٌ الحركة الإصلاحية»» ونزيدٌ عليه: 
«أنه أيضًا كان لا يريدٌ أن يترك فرصةً للاستعمار ليستغلّ الخلافات بين المصلحين 
وري 

وإذا فهمنا هذا نستطيع فهم ابن باديس في كثير من مواقفه الإصلاحية؛ التي 
قد تحكم عليها بأنها غير موفقة» أو تنازل فيها عن شيءٍ من مبادئ إصلاحد!ء 
مثالَهُ: مغاضبة ومقاطعة الشيخ العقبي”'' لمجلة «الشهاب»؛ لأن صاحبها «ابن 


.)7”5 «شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة» للدكتور أبي القاسم سعد الله (ص:‎ )١( 

(؟) «حياة كفاح» لأحمد توفيق المدني .)١١/17(‏ 

(*) «الشعر الديني» لعبد الله ركيبي (ص: /0/1). 

(4) من الفوارق التي تُذْكَرٌ بين الشيخ العقبي والشيخ ابن باديسء وكلاهما زعيم مصلح سلفي؛ أن 
الاستعمار الماكرء استطاع أن يكسر (حَِدَّة) و(صلابة) الشيخ العقبي. إِلْ حدَّ مااء الشيءٌ الذي 
لم يفعله مع ابن باديس!ء يقول محمد علي دبوز في «:هضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة» 
(؟/١١1١)‏ عن الشيخ العقبيء أنه: (م يسلك طريق المرانة والسياسة البارعة التي كان عليها 
الشيخ ابن باديس مع الاستعمار وأذنابه فجنبته كثيرًا من الأخطار التي حاقت بالشيخ العقبي) اه. 


١[‏ )ل -همواقفالمصلحينلجزائريين 


إن 


باديس» دعا إل وَفْفِ الكتابة المجومية على الطرقء والتوجه إلى ميادين إصلاحية 
أخرئ في الفكر والسياسة والأدب!... 

ه- لم يظهر صريحًا في كلام الإبراهيمي: أنَّ ابن باديس لم تكن له أية رابطة 
بالطريقة وأهلها - أعني الرابطة الحقيقية وليست التموييّة -. والإنكارٌ عل البدع 
والمحدثات والدجل في الجملة» وُحِدٌ من الطرقيين من يتبناه'''» بل من شهر فيه! 

غرضُ ابن باديس من مصاحبة الطرقيين: أو سير صيلتِهِ بهم: 

إِنَّ مصاحبة ابن باديس للطرقيين ومشاركته لهم في رحلة الزيارة! كانت - فيم) 
يبدو - مع مباينته لهم في الفكرء وني القصد والنيّة» مع أئََا ل تدم طويلاء فقد حمله 
استقلالُ في التفكير علِْ التخلص نهائيًا من تلكم الروابط التي كانت تربطه بهم» 
ثم مثل هذا الموقف من ابن باديس هو الذي قد نستطيعٌ أن نحمله علِئ التقية 
والمسايرة في الظاهر دون الباطن! 


(1) ومن هؤلاء: الشيخ السعيد البهلولي الورثلاني (مي)؛ مؤلّف كتاب: (هذه رسالة في الرد عل 
العوام القائلين: بوجوب تلقين الأوراد على الكافة» وبإثم ذاكر ليس له ملقن...)» وقد قرّظه 
الشيخ الإبراهيميٌ» ونوٌة بأفكار الشيخ السّعيدء وانظر إل قوله: (المسألة التي كتبتم فيها هي 
المسألة الشاغلة لأفكار دعاة الإصلاح الديني... لذلك تضاعف فرحي وابتهاجي حين اطلعت 
عل فكركم في هذه المسألة» وأنا أعدّكم من أنصار هذه الحركة المباركة - حركة الإصلاح الديني - 
وأقوئ ظهرانيها في هذه البلاد المنكوبة التي ابتليت بجدب العقول وقحط الرجال المصلحين) اه. 
هذا وإنَّ الشيخ السعيد» + يُكِر الطريقة والانتساب إليها أو إلى أحدٍ من شيوخهاء وإنما هو من 
الفقهاء المتصوّفة الذين أنكروا أعمال مدّعي العلم والولاية - وهو متأثْرٌ في ذلك بالشيخ زروّق» 
ومن سلك طريقتة - !!/ انظر: «الشيخ السعيد أمهلول الورثلانيٍ في مجموعة من رسائله ومجالسه 
وفتاويه»» جمع وتصحيح وتعليق: ولده: أ. محمد الطاهر فضلاء (ص: 1 -1759). 
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وبسبب هذا الارتباط بشيوخ الطرق والمقدّمِين فيهاء تجاوب معه بعضهم. 
وكانوا أعوانًا له على الإصلاحء وإن لم تتم لهم الهداية كاملةً في التخلص من 
الانتساب الطرقي!» فهؤلاء الذين كان يُثني عليهم» ويرجو لغيرهم أن يكونوا 
مثلهم» ويأمل لجميعهم أن تتم هدايتهم» وكانوا هم في المقابل: يُثنون عليه 
ويمدحون دعوته وإصلاحه! 

- ومنهم: الشيخ محمد على آل خليفة «ت: 19717م) [والد محمد العيد آل 


خليفة؛ الشاعر]» وهو شيحٌ ومقدمٌ في الطريقة التجانية» وهو الذي شجع ولده 
ليتصل بالمصلحين ويكون واحدًا منهم'''» ويذكر الولد عن والده» بأنه كان: 
«مصلحًا يحب العلم والإصلاح ويجل العلماء والمصلحين وينظر إليهم نظرته إلى 
مدياكها ''.وكان ان نادسن عول:لاضيفا مكرما عا! :شر ف وان الشاعن قاقر 
عل صوفيته بالصورة التي رآه عليها''"» وعلّق عل ذلك وهو يخاطب الشاعر ب 
في هذا المعن: «لو كان كل المتصوفة في البلاد كوالدك. ورعًا وتقوئ وتمسكًا سليً 
بأصول الدين» ومفهومه الصحيح. وإخلاصًا للإصلاح لما كان ما كان بين رجال 


الإصلاح وبين أتباع الطرق المزيّفة ولكانت الجهود واحدة». 

وما يدعم هذه الشهادة» ويؤكد في الوقت ذاته» قرب والد الشاعر من الفكر 
الإصلاحيء ما جاء في قول الشيخ الطيب العقبي وهو يخاطب الشاعر مشيرًا إلى 
أثر تربية والده عليه» يقول العقبي: 


.)١7 «محمد العيد آل خليفة: دراسة تحليلية لحياته» للدكتور محمد بن سمينة (ص:‎ )١( 


(*) أقول: ولا شك أنها صوفية بالمعن الإسلاميء الذي تقدم عن ابن باديس تحديدٌ مفهومه. 


3 اقف المصلحين الجزائريين 


رحم الإله أباك إذ رباك بال سعلم الصحيح ومحكم القرآن'" 

- ومنهم: «الشيخ محمد العيد بن البشير المتو سنة اللا0 شيخ 
الزاوية التجانية ف «تماسين» [قرب «تقرت»]» يقول «محمد علي دبوز» عن هذا 
الشيخ إنه: «كان ذكيًا أديئاه مثقفًاء غيورًا كل الغيرة على الإسلام والمسلمين» يكره 
البدع وينشر الإصلاحء وينفخ في أتباعه روح الدين الصحيح, وكان يكره أن يقبّل 
أحدٌ يده. وكان يدعو إلى العمل والنهوض والتقدم»” ". 

- ويقول الشيخ محمد السعيد الزاهري «899١م‏ - 940١م‏ في مقالته: 
«المرحوم الشيخ العيد»: «.. الشيخ العيدء رئيس زاوية «تماسين»... عل أن المرحوم 
نال رضي التجانيين وسائر أهل الطرق» وهذا لا يكون عندك فيه شكء ونال أيضًا 
فوق ذلك رضا سائر المصلحين من شيوخ وكهول وشباب... وفي الحق أن المرحوم 
كان عمدة من عمد حزب الإصلاح؛ وشابًا من جماعة الشباب الناهضء ورغًا عن 
كونه شيخ طريقة منتشرة كثيرًاء وكثيرة الأتباع» فإنه كان يؤمن بالله وحده لا يشرك به 


فك ولا يؤمن بعد الله وآياته بخرافة ولا «طريقة» هزأ ويسخر من هؤلاء الأغمار 


الذين جاءوا بز يدافعون عن البدع والضلالات؛. ويصدون الناس عن آيات 


)١(‏ «محمد العيد آل خليفة: دراسة تحليلية لحياته» للدكتور محمد بن سمينة (ص: »)١8‏ و«ديوان 
محمد العيد محمد علي خليفة» (ص: 57 0). 

(7) «محمد العيد آل خليفة: دراسة تحليلية لحياته» للدكتور محمد بن سمينة (ص: .)١7‏ ورد عنده 
سنة الوفاة: (1970١م)!»‏ ولعله خطأ طباعيٌ. 

(9) المصدر نفسه. 

(4) انظر: ترجمته في من أعلام الإصلاح في الجزائر» )١١9- ١١15 /١(‏ للحسن فضلاء. 
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الله... بدأ المرحوم بأبناء زاويته فنهاهم عن الطواف عل الناس لجمع الزيارات» 
ومنعهم من الدوران والتكفف. فانتهوا وعادوا لا يخرجون لقبض الزكوات 
والنذور. وبدأ بهم وبحاشيته الخاصة ينصحهم ويقول لهم: «اتقوا الله في حزب 
الشباب وجماعة المصلحينء فإنهم مخلصون في دعوتهم» ومحقون في| يقولون وهل 
يدعون الناس إلا إل القرآن وسنة رسول الله يَكِهِ ومن يرغب عن الكتاب والسنة 
إلا من سفه نفسه. وطمس الله عل بصرهء وختم على قلبه؟... وإني أرى في الشبان 
خصلتين حميدتين سينالون با الغلبة والنصرء وسيتمكنون بها من تحطيم الخرافات 
والأوهام» وما من ذلك بدّ. وهما: ترك ما في أيدي الناس» وبهذه سيحبهم الناس» 
والأخرى قوة حجتهم وبساطة دعوتهم فإنهم يحتجون بالقرآن» ويدعون إلى الحي 
الذي لا يموت. وأي مؤمن لا يجيب داعي اللّه؟ وأي مؤمن يجادل في آيات الله ولا 
يذعن لله ولا لرسوله لِك فعندي أن أكثر المعارضين قوم لا يفقهون ولقد سمعت 
صياح هؤلاء وغوغاءهم فإذا هم لا يزيدون عن كلمة واحدة فارغة يرددونها 
ويتناقلوماء وهي: إن هؤلاء الشبان قوم ملحدون ينكرون الولاية والكرامة» فهم 
أعداء الله وأعداء أوليائه الصا حين الأولين. ثم تعوزهم الحجة فيسرعون إلى الوقيعة 
في أعراض المصلحين المؤمنين لتنفر العامة منهم» وكلمتهم هذه داحضة باطلة» 
وليست إلا مغالطة وسفسطة؛ لآن المصلحين إنما ينكرون الولاية بمعنئ الآلوهية 
من (سلطة غيبية» واطلاع على الغيب وتصريف في ملكوت السموات والأرض وما 
نكي نا" ضيه ذلك طاولا كتيموا ون شوني قلق 
الولاية بمعنئ الإيهان والتقوى فذلك ما يدعو المصلحون إليه جميع الناس» ويحثون 
المسلمين أجمعين عل أن يكونوا كلهم أولياء الله» وأنصارًا إليه» يؤمنون بالله» لا 
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يلبسون إيانهم بظلمء ولا يعتدون حدود الله ولا يعشون عم أنزل الله عن رسوله 
من البينات والحدى. ولئن كان الشبان اليوم في ضيق من الخصومة والجدال, فغدًا 
هم الأعلون» وحزب الله هم الغالبون... «وهذا كلام سمعت المرحوم يقوله 
لخاصته وأفراد أسرته حين| زرته في محله ببسكرة في ماي الماضي... وكان «البرق» 
في عدده السابع أعلن بمثل هذا الكلام على المرحوم وعن قريبه الشيخ السيد 
محمد الكبير» وهو يبشر ببها جماعة المصلحين... والمرحوم هو الذي أضفئ عل 
المصلحين شيئًا كثيرًا من سَوْرَةٍ التجانية فسهلوا وأصلحوا بعدما كانوا أشداء 
متعصبين... وكثيرًا ما كان المرحوم يهم بالتنازل عن رئاسة الزاوية ولكنه يرى أن 
بقاءه بمنصبه أشد تأثيرًا على أتباعه وأدعئ لقبول نصائحه. وإرشاداته» فيستقر 
بمنصبه لهذا السبب لا غير... وأكبر ما أتمنئ لأشياخ الطرق ولسائر المسلمين أن 
يكونوا كالفقيد في النزاهة والعفاف... ولم يكن فقيدنا المغفور له يقبل من الناس 
«نذْرًا) ولا «زيارة» ولا «صدقة». فإن التجانيين ببسكرة كانوا قد اكتتبوا له وهو 
لايعلم بألف ومائتي فرنك «فيه| أظن» زاروه بها فأبئ أن يقبلها منهم. وأمرهم أن 
ينفقوها في سبيل الله على الفقراء والمساكين أو يعينوا مها مشروعًا عامًا من مشاريع 
المسلمين... ولولا المرض الذي طال به كان يشغله بنفسه إذن لتقدم بحركة 
الإصلاح تقدمًا سريعًا ولاستحالت الطريقة التجانية على يده طريقة ١إصلاح)‏ 
وطريقة رجوع إلى الكتاب والسنة رحمه الله رحمة واسعة وكافآه بنعيم دائم. ولقد 
كان هذا الرزء الآليم شديدًا على المصلحين وجماعة الشباب الناهض... تلمسان 
2( 


نفامبر 1971م محمد السعيد الزاهري)""". 


.)1١- جمادى الثانية 5هم/' دسامير 1971م/(ص:5‎ 5»)١75( «الشهاب» . العدد‎ )١( 
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- ومنهم: الشيخ عبد العزيز بن الشيخ الهاشمي"1) - وقد ترك الطريقة 
ونبذها ى| سيأتي - » يقول ابن باديس في مقالته: «الشيخ عبد العزيز بن ا هاشمي 
والإصلاح»: «كان الشيخ الحاشمي شيخ الطريقة القادرية رَِمََآنَهُ رجلا قويًا 
ذكيا واسع الحيلة بعيد النظرء فأدرك بثاقب رأيه أن ما عليه الطرقية من الجهل 
والجمود لا يمكن أن يستمر طويلًا في عصر العلم والنهوضء وأن المستقبل للعلم 
لا محالة» فون وجهه شطر العلمء وقدم أبناءه لجامع الزيتون المعمور» وحبس 
أملاكه كلها على العلم... واشترط في أبنائه أن لا حظ لأحدهم في الحبس إلا إذا 
حصل عل شهادة العالمية «التطويع» من جامع الزيتونة... انتهئ أمر الحبس إلى 
الشيخ عبد العزيز بن الشيخ الهاشمي... وتولم مشيخة الطريقة القادرية» ودخل 
معه في الحبس أخوه الشيخ محمد الصالح لتحصيله على شهادة العالمية» فكان 
الرجلان با لما من العالمية بعيدين عن كل تلك المواقف العدائية التي وقفها 
شيوخ الطرق الأخرئء أو أوقفوا فيها ضد جمعية العلاء... [ثم ذكر انخراط 
الشيخ عبد العزيز في الجمعية» وقيامه بنشر العلم وإِعََارٍ زواياه بالعللاء]» أخذ 


)١(‏ عبد العزيز بن ال ماشميء ولد في «البياضة»» بلدية وادي سوفء سنة (/189م) أو: (1849م)) 
أبوه الشيخ الهاشمي (ت: 1477م) رئيس الطريقة القادرية المشهورة بالواديء نشأ طرقيّاء 
وسافر إلى تونس للدراسة في جامع الزيتونة» إلى أن حصل عل شهادة «التطويع» في شهر يونيو 
سنة 19377م, سجن في أحداث سوف سنة (1918م) في جماعة من العلماء بتهمة الإعداد والدعوة 
للثورة على فرنساء ني إلى تونس» وتوني بها بعد أن طال به المرض في أول يونيو سنة 1975١م.‏ انظر: 
«من أعلام الإصلاح في الجزائر» (7/ 179 - 57 )١‏ للحسن فضلاء؛ واشخصيات وقضايا من 
تاريخ الجزائر المعاصر» (عبد العزيز بن ال حاشمي والإصلاح) (ص: 55 - )5١‏ للدكتور أحمد 
صاري. 
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يكرر الاجتماعات في نواحي سوف بأتباع زواياه يحثهم على العلم ويرغبهم في 
التعلم» ويبين لهم أن الانتساب إِلْ الشيخ عبد القادر الجيلاني - وهو من أثمة العلم 
في مذهب أحمد بن حنبل - لا يمنع من العلم والأخذ بأسباب العلم...)”'", ثم 
هداه العلم إلى أنه: «لا طرقية فى الإسلام) خوييما ا قمافاه 
والانحرافات” "وال الأمر - أخينا ب بهم إل عدم ا اطق من أله 
عل عقله ول يم في ري الشكيروتمكيمالكتاب والسن» ماد إل اساي 
0 ! ونصرة وتأ يبد الطرقه مع تحمْظٍ من فاضح أعمال أهلها!ء ومن 

لاء: الشيخ بوعبد الله البوعبدل الرّزيوى الأبلمام - 67م والشيخ 
ره جحي 1/1850ام -1619415: 

- فابن باديس في كل هذه المحاولات»ء ربما كان يَقَتَعُ من هؤلاء الشيوخ 
بالخطوة والخطوتين في طريق الإصلاح» فهي - عنده - مكسبٌ كبير» وكان يرجو 
أن يطول الزمان ببؤلاء فيهتدوا إلى الحقيقة كاملة» ون بالتدريج» لذاك سعئ إلى 
الوفاق والتفاهم» ودعا إلى تأسيس جمعية؛ تَسَعْ الجميع! - لكن ضمن المخطط 


.)79/8- 7391/ /5( «آثار ابن باديس)‎ )١( 

(1) يقول ابن باديس [سنة 1919م]: (ولا يخفئ أن الأستاذ[الخضر بن الحسين الطولقي الجزائري 
- الأصل - التونسي - النشأة - ] أبقاه الله ابن أخت العلامة الجليل الشيخ المكي بن عزوز رَمَدَاللَكُ 
وكلاهما من أبناء الطرقية» ولكن العلم سما به إِلمْ بقاع التفكير والحداية والإصلاح» ولكليه| 
- أحسن الله جزاءهما - كتابات في التحذير مما عليه الطرقية اليوم تارة بالتصريح وتارة 
بالتلميح...) اه. انظر: «آثار ابن باديس» (0/ 71 5). 
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الذي وَضَعَهُ - » فهو يضع يده في أيدي هؤلاء الطرقيين: «الذين قبلوا بالإصلاح 
في الجملة!» ويتعاون معهم» وهو عل يقينء أن العلم والتوغل في الإصلاح» 
سيؤديان مهم إلى إيصار الحقيقة بأكملها. أما الذين تنكروا للإصلاحء وارتموا في 
أحضان الحكومة الاستعارية» فيقول ابن باديس عنهم: «عرفت شيوخ الطرق 
أوقانًاء ثم فارقتهم بَنَانَاه وما عرفتهم - علم الله - إلا لأخدم معهم الجزائر بالإسلام 
والعربية» أو أعمل معهم ني سبيل الإسلام والعربية في الجزائر. وما فارقتهم حتى 
عرفثٌ منهم أمهم مذهوبٌ بهم في غير هذه السبيل...0". 

لِك سبيل التفاهم!: 

بعد تلكم الزوبعة والاصطدام الشديد في أواخر العشرينيات» عَمَدَ «ابن 
باديس» إل تهدئة الوضعء وأَمَرَ بالكفٌ عن الكتابات الحجومية» بعد أن رأئ أن 
المرحلة أو الخطة الأولى» قد آتت الثمرة المرجوة منها. 

ثم دُعِيَ جنيع من ينسب إل العلم إلى جمعبة تجمع وتوخدُ الجهود. وقد كانت 
ف وله اموه له عند هيت لقا قر و الاق كار قر ود 
وتخطيط!!» وفي هذه المرحلة قام ابن باديس رئيس هذه الجمعية برحلات في أنحاء 
الوطن الجزائري» ومن ذلك رحلته إلى القطاع الوهراني «الجهة الغربية للوطن». 

اجتمع ابن باديس مع الكثير من شيوخ الطرقية ورؤساء الزواياء بعد ذلكم 
الاصطدام المعروفء ومنهم «ابن عليوة المستغانمي» شيخ الحلول. 

عرف ابن باديس أن القوم مضى عليهم دهرٌ في هذه الطرقية» وكان من 
الصعوبة بمكان نقلهم عنها دفعة واحدة» فلا أقلّ من إزاحة كبرئ العقبات التي 


.)07١ 5 /5( «آثار ابن باديس»‎ )١( 


02 هواقف المصلعينالجزائريين 


تعترض ذلك؛ والرجوع بهم إلى أصل الإصلاح» وهو وزن الأقوال والآعمال 
والأتكر ليمز ان الكتاب والنقةه الذى تدان مد هوه منهج رولا رظكر ن قرا 
أن يُلزمهم الحّة بإقرارهم ببذا الأصل الذي انتزعةٌ منهم. 

كنا أله وا أن كفت الوطأة غ11 الشيوخ والرؤساء» حتّى 06 فين وان 
الأتباع والعامة المنتمين لهذه الطرق» ليتمكن من دعوتهم وإيصال العلم لهم «وقد 
أشرنا إلى هذا في ذكر أسباب الأخذ بالتدرّج وسلوك المرحلية». 

وبرز ذلك في مواقف للإمام ابن باديسء منها: 

- يقول ابن باديس تحت عنوان اللتعارف والتذكير»""': «عرفتني تنقلاتي في 
بضع قرئ ما في قلوب عامة المسلمين الجزائريين من تعظيم للعلم وانقياد لآهله 
إذا ذكروهم بحكمة وإخلاص”"» ما حللت بقعة إلا التفف أهلها حولي يسألون 
وشتصدون في تدز .وسكونه :كلهم أو لين :معدو للطرق من مقلم 


وشاوش وخوني)7" ثم قال: «وما كنت أدعوهم قْ يجالسى إلا لتوحيد الله 


)١(‏ «الآثار» (5/ 6؟57). 

(؟) وهذا الذي كان يسير عليه ابن باديس في تلك التنقلات. 

(*) وهذا يجعلني أقولٌ: إِنَّ ابن باديس أدرك أنه يستطيع الوصول إل قلوب عامة الناس الذين 
يسيطر عليهم شيوخ الطرق » إذا ذكّرَهُمْ بحكمة وإخلاصء وأن لديهم الاستعداد والقابلية 
للخضوع للعلم والحق والانقياد لأهل العلم إذا سلك أهل العلم الحكمة في تذكيرهم. وهذا ما 
لمسه هو بنفسه في تنقلاته» ولحذا ى) ذكر (حماني): كان ابن باديس يمْنَحْ - نوعا ما - إلى الأخذ 
بالرفق واللين والدعوة بالتي هي أحسن. ولعلّ أكبر مثال عل ذلك مقالته #في سبيل الوفاق 
والتفاهم» » ورأئ أنَّ تلك الحملة التي شنت من طرف المصلحين في نقد أعمال الطرقيين قد 
بلغت منتهاهاء خصوصًا بعد ما أدت إليه من مشادَّات عنيفة بين كتّابٍ الطرفَيْن وعندها رأئى 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين 7 ]م[ ١18١‏ 


والتفقه في الدين» والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله'''» ورفع الأمية والجد في 
أسباب الحياة من فلاحة وتجارة وصناعة, و إلى اعتبار الآخوة الإسلامية فوق كل 
مذهب وطريقة وجنس ولد كدت ألكمم ماعل وأقرأ على وجوههم 
ل ل 
تعالى: « وَدَكْرَ دن لذ لَنمع ألْمؤيييت (ه)4 [الذاريات: د" 

> ويقول انق ياديينة كنف اجوت عندما أمنآل عو المتدوية أن الذئ 


ابن باديس إيقاف ذلك التيار القوي من الكتابة الإصلاحية» ودعا إلى الوفاق والتفاهم وإلى 
صفاء الصدور. ولم يقصد إقرارٌ ما عليه الطرقيون من ضلالء ولم يرد السكوت عل المنكرات في 
العقائد والعبادات؛ وإنا أراد تغيير الأسلوب ليس إلا ىما وضّحه هو بنفسه لمن لم يفهموا مراده. 

قال في تعليقةٍ لهُ: (ش: ليس معنى الدعوة إلى الحسنىئ هو السكوت عل الحق وإلقاء الحبل على 
الغارب» كما فهمها حضرة هذا الأخ. وإنما معناها اقتصار الكُنّاب عل البحث والمناظرة بدون 
فحش... ندعو الكُنّاب إِلىْ أن يكونوا في مناظراتهم كإخوة مشفقين لا كأعداء متفرقين...) اه. 
[ "الشهاب» ء العدد :»)١١1(‏ (ص: ١١07‏ ربيع الأول 11"57١ه/‏ 8 سبتمبر 19717 م. ] 

(1) يُلاحظُ أن ابن باديس لم يترك الدعوة إل التوحيد وإِلْ تحكيم الكتاب والسنة» بل كانت دعوته 
كلها تصّبٌّ في هذا المبد. 

(؟) من آثار الطرقية السيئة التفريق بين الأمة وتشتيتها وإيقاد العداوة والبغضاء بين أتباع الطرق» 
لذا كان ابن باديس يدعو إلى أَححوّة الإسلام والالتقاء على توحيد الله» والرجوع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله. 

فكما كان يقول عن نفسه؛ إنه «داعية توحيد واتحاد). 

() هكذا اقتنع ابن باديس با صدَّر به كلامه أولا؛ أن في قلوب عامة المسلمين الجزائريين تعظي| 
للعلم وانقيادًا لأهله إذا ذكرٌوهم بحكمة وإخلاص. 


فق اقف المصلحين الجزائريين 


يستحق التقديم هو من يكون عارقًا مُعرّقَا''» داعيًا إلى التوحيد”" والاتحاد"" 


متمشكًا باس الروك ولقد لكي اكد مين كن شو موضير ف 
مله العاف اجام 7 أن يتصف ببا4””. وهكذا كان ابن باديس يُعَلّمُ 
ويُذكلُ ويصلحء وحْدِتُ في النفوس تغييرًا باللين والرفق والحكمة» فكان 
لدعوته الآثر الطيب والقبول الحسن لدئ الناس. 
يْسَ لا آذ الإملام شيحٌ يُسَلمْ لَهُ حالة! أو: العكان و اانه ته هن 
- وموقفٌ آخر للإمام في مجلس ابن عليوة «شيخ الطريقة العليوية» - في 
زمان المحدنة والمسالمة - أراد أن ينتزع - على الأقل - من هؤلاء الإقرار والتسليم 
بأن الشيوخ لا يُسَلَّمُ كُمْ حاكن وأهم يُتتقدون إذا أخطتواء وَيُمَومُون إذا 
النخر فوا ! :يقل 
«إن) المهم هو أن جميع علماء الإسلام من المفسرين والمحدثين» والفقهاء 
والمتكلمين وشيوخ الزهد المتقدمين - تتسع صدورهم لأن يؤخدّ من كلامهم 
ويرد إلا العامة المنتمين إلى التصوف . فإنهم يأبون كل الإباء أن يسمعوا كلمة نقد 
أو رد في أحد من الشيوخء مع أن غير المعصوم معرض للخطا دائً) في أقواله 
)١(‏ أي عاًا معلً)ا. 
(1) أي: توحيد الله تعال في عبادته» وترك الشرك. 
(") أي: أخوة الإسلام؛ لا يدعو إلى حزب أو طريقة أو مذهبء وإنا هو الرجوع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله والتحاكم إليهما عند النزاع. 
(:) وكذلك طارحًا للبدعة مبتعدًا عنها. 
(5) «الآثار» (57/5). 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين  -‏ ا ع[ ١#‏ 


وأفعاله» فكأنهم بهذا يعتقدون فيهم العصمة. وقد سئل إمام الطائفة الجُتيّد: أو 
يزني الولي؟ فأطرقء ثم قال: ©أوكَانَ أَمَرأَلهِ قدا مَعَدُويَا (450 [الأحزاب: 8*]. فهذا 
يدلنا على ما كان عليه شيوخ الزهد من تعليم الناس بأنهم غير معصومين؛ دفعًا 
لغلوٌ الغالين. وعلْ أن فكرة العصمة أو ما يقرب منها موجودة في الأذهان» وهي 
مثار مثل هذا السؤالء فلو أن إخواننا المتتمين للتصوف قبلوا أن يوزن كلام 
الشيوخ بميزان الكتاب والسنة مثل وتم من علماء شك ورضوا بالرجوع 
ا حقيقي لقوله تعالى: إن تَتَرَعُمٌ في سَىْءِ دوه لله وَارَسُول إ نكم مُومِبُونَ أله ليوو 
لحر دلِكَ حَي وَأَحْسَنٌ تويلا 4 [النساء: 04] - لبطل الخلاف أو قل 0 

فهذه عقبة كئود» لو يتمكن المصلحون من اجتثاتها!» كما أراد ابن باديس أن 
ينتزع منهم وجوب معاملة شيوخ الطرق مثل معاملة العلماء الآخرين'", 
ووجوب قبول الرجوع إلى الكتاب والسنة» وعرض كلام الشيوخ على هذا الميزان 
لا غير؛ «الكتاب والسنة»» ومعلوم أن أهل الطرق المنتسبين للتصوف. يستدلون 


.)554 /5( «الشهاب», رجب ٠70١ه نوفمير 197:1 م/ «الآثار»‎ )١( 

(5) يقول الإمام الإبراهيمي» وهو يتحدّث عن حالة الوطن الجزائري» وتغلغل الاستعمار الروحي 
الداخلي في هذه الأمة - يعني: سلطان الطرقية - مما تصعبُ معه مهمّةٌ المصلحين: (ونحن نعلم 
قوّته والتفاف ١‏ بالمائة من الأمة عل الأقل حوله. ومعه الحول والطول. فالأموال وفيرة» 
والجاه عريض. والحكومة تقارضه تأييدًا بتأييد» وذلك العدد العديد من الأمة يسبّح بحمده. 
ويعتقد أن تلك الطرق كلها طريق إِلْ الجئة» وأن تلك البدع والضلالات هي الدين» بل هي 
صميم الدين» وأن كلمة نقد في أولئك المشايخ ولو عصوا الله وفعلوا المنكرات قد تؤدي 
بصاحبها إل الكفر» والخسار الدنيوي والأخروي وحلول النقم السماوية...) إلخ. انظر: «آثار 
الإمام الإبراهيمي)» (0/ 57 .)١‏ 


:18 ]لل مواق المصلحين الجزائريين 


عن أقوالهم وأعالهم وأحوالهم الباطلة بالكشف وادعاء خرق الحجب. والاطلاع 
معترضٌ من مريديهم حكموا عليه بالشقاء والخسران والحلاك!» ومن عباراتهم: 
«من اعترض انطرد»» ومن خزعبلات أرباب الطرق؛ أنك ربها حكمت بالشرع 
أو العقل «وهو العلم الظاهر» على شيء ما بأنه باطل» وهو في ذوق شيخكء أو 
منامه «العلم الباطن» حقٌ» فتعرض نفسك للطرد من حظيرته!!» فإن أَكَرُّوا أنْ لا 
ميؤاة :ولا حك إلا «الكتات والسقة 0ل رك طم شييل انعد لال يقرهها. 


وقد ناقش الإمام ابن باديس مفتريات الطريقة التجانية «سنة ١918‏ م)» فمًا قاله: 

«قد بعث النبي معلما كما صحّ عنه» وعاش معلما إلى آخر لحظة من حياته» 
فتوفاه الله تعالى نيا ورسولاء ونقله للرفيق الأعلى» وقد أدى الرسالة» وبلغ 
الأمانة» وانقطع الوحيء وانتهئ التبليغ والتعليم. وترك فينا ما إن تمسكنا به لن 
نضل أبدًا وهو كتاب الله وسنته» ىا صحّ عنه» هذا كله مجمعٌ عليه عند المسلمين» 
وقطعيٌ في الدين» فمن زعم أن محمدًا مات وقد بقي شيء لم يعلمه للناس في 
حيائة ققد أعظلم كل ابلك انرا وتاج لاتاية الزببالةتوذلك كبر .. فإن زعم 
أنه عَلَّمَهُ ِّاهَا في المنا فالإجماع على أنه لا يؤخذ شىءٌ من الدين في المنام مع ما فيه 
من الكتم وعدم التبليغ المتقدم) اها"). 


كمال الإسلام بدون هذه الطرق: 
ثم يوقت لخ م الإمام» في سفرته إل «البليدة» [سنة 1977 م]ء جمعه مجلس 
ببعض خصوم الإصلاح من الطرقيين من أهل فاسء نال من أعراض المصلحين 


.)317/9( «الآثار»‎ )١( 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين ]م هبا١‏ 


ووصفهم بالمفسدين» فا كان من ابن باديس إلا أن ردّ عليه» وتكلم طويلًا في 
إفحامه؛ ب يفهم منه أن الإسلام طريقة واحدةٌء وأنه لا يعرف هذه الأوضاع 
المحدثة, فقال: «... ولقينا في «البليدة» الشيخ محمد الحبيب الفيلالي ثم الفاسي قْ 


قشابية خضراء وععامة خضراءء هيئة لا نعرفها إلا فيمن يريدون التأثير على أنظار 
العوام» ينتحل الشيخ ا وينشر الطريق ويرقص فى الحضرة ويقصد قصائد 


الطريق» ولقد كنا في ضيافة بعض الأفاضل في مجلس حافل فأخذ الشيخ يتحدث 
عن الإصلاحيين بالمغرب الأقصى وأخذ ينتقصهم في أشخاصهم... وأطال لسانه 
في الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» فتركناه حت فرغ ثم افتتحنا الكلام وقلنا 
للناس: إننا جئنا لندعو إِلْ الله وإلى الأخوة الإسلامية العامة» ولا نحب أن نعيد 
ذكر طرقيين وإصلاحيين» ولكن الشيخ قد اضطرنا بكلامه هذا إلى بيان الحق 
والدفاع عن هؤلاء الغاتبين الذين تعرض طمء وأسهبنا في ذلك با نقض قوله. 
وبين حقيقة الإصلاح المنشود. ولما فرغنا انتظرنا أن يكون منه جواب أو معارضة 
فيه| قلناء فلا والله ما كان منه شيءٌ» وقال لي فضيلة الشيخ المفتي في ذلك المحفل ما 
معناه: "إننا لنتتسب للطريق لقصد الذكر وتبذيب النفس ونبرأ من كل المفاسد التي 
يرتكبها من يرتكبها من الطرقيين»» وقد كان يمكنني أن أقول لفضيلته: إِنَّ الذكر 
وتبذيب النفس قد كان قبل هذه الطرق» ولكن رأيت الأنسب والأفيّد هو الاكتفاء 
بها تقدم في ذلك المقام)""". 

- هذا هو الموقف «العلمئٌ) الذي يعلم من كتابات الإمام ابن باديس وتقريراته. 
ونداءاته بالرجوع إِلىْ الكتاب والسنة وعمل السلف الأولين» والتي من رجع إليها 


.)56:5 / 5( «الشهاب»: ربيع الثاني ١ه أوت 1م/ «الآثار»‎ )١( 


دسملا ل -هواقفالمصلحينلجزائريين 


وككههنا درك أن ١لا‏ طرقية في الإسلام» وَإِنَّ قصد الذكر وتبذيب النفس كان 
موجودًا عند السلف الأولين على أتمه وأكمله فلا حاجة لنا إلى هذه الطرق» ولا 
يجوز إحداثها عن «فكل محدثة بدعة 0 بدعة ضلالة». وأما غير هذا مما يوهم 
خلافه. ف فيقهم فيفهم المراد منه من خلال الوقوف على زمان وملابسات وقوعه! 

- وقد صرّح الإمام | بن باديس برأيه في «الأوضاع الطرة قية) [سنة ١915‏ م]؛ 
قال تحت عنوان «بدع الذكر»: «تقوم هذه الطرائق المنتسبة للتصوف على أوضا : 
مخترعة تمتاز كل طريقة بصنف منهاء ومن تلك الأوضاع أوضاع ابتدعوها في 
الذكر وأذكار انصرفوا وصرفوا بها عن الأذكار النبوية المأثورة» وانتهئ بهم 
الابتداع إلى قبائح وفضائح ينكرها العقل والشرعء ويخجل الكاتب من أن يجري 
بها البنان» وقد طال إنكار العلماء عليهم قديً) وحديثاء ولكن رؤساء تلك الطرائق 
والمتعيشين منها كانوا أعظم الصادين عن الانتفاع بإنكار أولئك العلماء الناصحين» 
وكثيرًا ما كان علماء السوء الجبناء أو الطماعون سببًا بسكوتهم أو تحسينهم لتعادي 
الضالين على الضلال...)'» ليقول سنة [19717١م]:‏ «البدعة كل ما أحدث على 
أنه عبادة وقربة» ول يثبت عن النبي يَللَْهِ فعله» وكل بدعة ضلالة... - الأوضاعٌ 
الطرقية دع |بعرنها ليت هٍ 


2 
2 
3 
4 


- وهنا أذكر موقمًا موقفا ١تعليميا»‏ للإمام فقد حفظ لنا أحد تلاميذه «الشيخ أحمد 


.م 


حماني») مثالا عن طريقة تدريس الإمام لتلاميذه و«التربية السَّلَفِيّة) التي كان 


(١)«الشهاب»»‏ ا جزء له المجلد 0 »١‏ شعبان ه41 نفامير ”247 ام (ص: 290 
(؟) «البصائر» » العدد »)7١1(‏ ربيع الثاني 157١ه ١/8‏ جوان 19737 م/ «آثار ابن باديس) (5/ 165 - 


.)١هه‎ 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين ]م ١‏ 


يأخذهم بهاء ولو كان في تدريس مادةٍ من «علوم الآلة» و«الآدوات»؛ يقول عن 
دروس البلاغة في كتاب «الجوهر المكنون» للأخضري: «السنة [الدراسية] الثالثة 
9800و ام - 19134م):... فتح لنا مغلقاته ودرسه عل أسلوبه الخاص فإذا قال 
الأحضري يََدَأللَهُ: 
كح ذا طريقةالصوفية مدي إلى المراتب العلية 
حوّلة الشيخ إلى قوله: 
كبوتن ةا ظر يقن التحهيكانة في العلم والعمل والإنابة'") 
الأوضاع الطرقية 4 طريق الفناء والزوال: 
- انتشر الإصلاحٌ في أرجاء الوطن الجزائري» وآتت الجهود الدعوية بالكتابة 
في الصحف والمجلات» والقيام بدروس الوعظ والإرشاد في المساجد والنوادي 
والجولات» آتت ثارهاء وحققت نجاحًا كبيرًا. 
يقول الإمام ابن باديس «سنة 1975م): «بقدر ما كان تمسك الآمة بأسباب 
العلم كان رفضها للجمود والخمود والخرافات والأوضاع الطرقية الْتَحَدُرَة 
للفناء والزوال» حتئ أصبح القطر الجزائري كله يكاد لا يخلو بيت من بيوته من 
يدعو إلى الإصلاحء» وينكر الجمود والخرافة ومظاهر الشرك القولي والعمليء 
وأصبحت البدع والضلالات تجد في عامة الناس من يقاومها وينتتصر عليها. ومن 
أجمل مظاهر انتشار الإصلاح وانتصاره - أن خصومه بعد ما كانوا يقاومون ما 
يدعو إليه من نشر التعليم بالعرقلة والتزهيد» أصبحوا لا يستطيعون أن يظهروا 
للأمة إلا بمظهر المعلمين. فهم لأجل حفظ مراكزهم اليوم مضطرون لتأييد العلم 


.)١5 «شهداء علماء معهد ابن باديس... » للشيخ أحمد حماني (ص:‎ )١( 


١د‏ +ع مواقفالمصلحينلجزائريين 


- ولو ظاهرًا - العلم الذى يقضى عليهم فى المستقبل بإذن الله)7"'. 

ضربة موجعة لأرياب الطرق؛ شيخ طريقة مشهور! ينقلب عليها ويصير 
مصلحا!!: 

- يقول الإمامٌ ابن باديس: «... فلما ارتفعت دعوة الإصلاح بالجزائر كان في 
طليعة رجاها نبهاء من أبناء «سوف» المثقفين» وعلاثئها المستنيرين» فدعوا إخوانهم 
باسوف» إلى كتاب الله وسنة رسول الله يَنْةِ وما كان عليه السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» والخلف الناصح من أثمة المسلمين...70"". 

وعل إثر زيارة وفد الجمعية لقرئ «سوف» «شوال 705١ه‏ - ديسمير 
/97م)»., حدثت حركة غير عادية بهاء وظهر الإصلاح فيها أقوى ما يكون 
- كما قال ابن باديس -» وذلك بعد الانقلاب الخطير الذي وقعء فقد تحوّل الشيخ 
أتباعه وقومه. أثناء اجتماع الوفد في «قمار»: «إن الطرق بدعة لا أصل ها ني الدين 
نَحَسْبُكُمُ التمسك بالكتاب والسنة»”"» وقد تكلم قبله وفدٌ العلماء» ونقل كلّ ذلك 
الشيخ حمزة بوكوشة - العضو الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين - في: 
[أحاديث جمعية العلماء وحوادثها: وفد «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» بوادي 
سوف ونواحيها (4)]؛ قال: «عقدنا اجتاعنا ب«قار»... ألقئ الشيخ ابن باديس درسًا 


عو 


:0 78 لك ل كس . 2 6م كي 8 رر رفد 5 م 


.)041/ /0( م/ «الآثار»‎ ١975 «الشهاب» » ج٠١ م ؟1. محرم 7580١ه أفريل‎ )١( 
.) 15١-169 /4( (؟) «الآثار»‎ 


( «البصائر» , العدد (95), (ص: "7). ١9‏ ذي القعدة 905١١ه‏ موافق "١‏ جانفي 1977 م. 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين ‏ ]م ١88‏ 


تكلم الشيخ خير الدين كلمة في الاقتداء والانيِسَاء وحث الناس عل مدارسة سيرة 
الرسول يَكِدِ وسيرة السلف الصالح فإنهم خير قدوة لمن اقندى, ثم ألقئ الشيخ 
العربي التبسي درسًا في قوله يَِِةِ: «من أحدث في أمرنا لاما لبن به فهر رك" 
وتبعه الشيخ مبارك الميلي بدرس في قوله يَكِِ: «قل آمنت بالله ثم استقم»”"'. وحمل 
فيه على الطرق وشبهاتها حتئ أقنع الحاضرين بأن لا طرقية في الإسلام. 

ثم قال الشيخ ابن باديس: لا تأسفوا أن فاتتكم الطرق فإن لكم طريقة من 


5 


أجمل الطرق الطرق قال تعالى: #وَأَنَّ هذا صررطِى مُسَمَقِيما فأَتّم تَمِحْوةٌ ‏ [الأنعام: ل]ء ثم أخذ 


يفسر الآية تفسيرًا نحْكَمَا ثم قام الشيخ عبد العزيز وقال: إن الطرق بدعة لا أصل 
لما فى الدين فحسبكم التمسك بالكتاب والسنة...» اه. 


ثم انتقل هذا الوفدٌ إل منطقة «الزيبان»)؛ وعاصمتها بلدة «بسكرة»» وفي 
إحدى بلداتهاء أعلن شيخ الطريقة القادرية» مرءً أخرئ في جموع الناس؛ أن: «لا 

قية في الإسلام)» يقول الشيخ أحمد بن الدراجي [المعلم بمدرسة بسكرة] في 
مقالته: «وفد «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» بالزيبان»: «يوم الأحد 4 شوال 
توجه وفد جمعية العللماء المسلمين الجزائريين إلمْ بلدة «طولقة» بعد عودته من 
رحلته إلى وطن سوف... كان موعد اجتاع الآمة البسكرية برجال الجمعية 
«بالبارك» محل الرياضة» وقد حضر هذا الاجتماع ما يزيد عل ثلاثة آلاف نسمة. 
وافتتح الجلسة حضرة الأستاذ الرئيس الشيخ عبد الحميد بن باديمس بخطاب حار 


7 200 


شديد اللهجة بوه فيه بمجد العروبة والإسلام وأثر تأثيرًا يلعا ف نفوس 


.)١714 رواه البخاري (رقم: /5791): ومسلمٌ (رقم:‎ )١( 
.)78 رواه مسلمٌ (رقم:‎ )5( 


018 مواق المصلحين الجزائريين 


الحاضرينء ثم تكلم بعده الشيخ عبد العزيز بن الشيخ ال هاشمي بكلمات بليغة 
مؤثرة حث فيها الناس ودعاهم إلى التمسك بالكتاب والسنة والعمل با وثما 
حواه كلامه العذب: «أن لآ طرقية في الإسلام)...70", ثم بعد مغادرة الوفد وقع 
احتفال إصلاحي كبير» في الواد اسوف» ضمّ شعَب «سوف» التسع» وكثيرًا من 
الأعيان والوجهاء؛ أكثر من عشرة آلاف نسمة» بمناسبة افتتاح الدروس العلمية 
بالزاوية القادرية» وقرروا في اجتتماعهم هذا تكوين جامعة لشّعب «سوف» 
مركزها «الواد»» وكونوا إدارتهاء وكان نائب رئيس هذه الجامعة الشيخ «عبد 
القادر الياجوري»”"» يقول ابن باديس: «شرع الشيخ عبد العزيز بعمارة زواياه 
بالعلم» وعين رجلين للتعليم من أبناء سوف المتخرجين من جامع الزيتونة 
المعمور هما الشيخ علي بن سعد والشيخ عبد القادر الياجوري»)”". 

شيحٌ الطريقة القادرية يُسمِعٌ رؤساءً الطرق كلمة الحق: 

عقد رؤساء الطرق والزوايا مؤتمرهم في عاصمة الجزائر يوم ١5‏ أفريل 
8 والأيام التي تليه: 7١و/1١و18»‏ «وقدم إلى الجزائر يوم الاثنين )١9(‏ 
الشاب الناهض الشيخ محمد الصالح بن الشيخ الحاشمي”*' ليشترك في هذا المؤتمر 


.م١977/ «البصائر» , العدد (/91)» (ص: 407 776 ذي القعدة 1"057١ه موافق 7/8 جانفي‎ )١( 

(9) «البصائر» » العدد )٠١7(‏ (ص7). 

(”) «الآثار» (0/ 3948). 

(4) قال ابن باديس في مقالته: «الشيخ عبد العزيز بن الحاشمي والإصلاح»: بعد أن ذكر الشيخ ال حاشمي: 
شيخ الطريقة القادرية» واشتراطه في أبنائه أن لا حظ لأحدهم في الحبس إِلّا إذا حصل عل شهادة 
العالمية (التطويع) من جامع الزيتونة: (... انتهئ أمر الحبس إِلْ الشيخ عبد العزيز بن الشيخ 
الهاشمي بمقتضئ شرط المحبس بعد وفاة أخيه الأكبر» وتونٌ مشيخة الطريقة القادريّة» ودخل 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين 7 تع ]م١4١‏ 


نيابةَ عن أخيه الشيخ عبد العزيز رئيس الطريقة القادرية بشمال إفريقيا الذي استدعي 
للحضورء فألقئ خطبة رائعةً» بئّن بها أن لا طريقة إلا طريقة السنّة» وذكر فضل علماء 
الإصلاح غلا الخزائر في بثّ الهذاية الإسلاميّة الحقة) ”1 وقد نشرت «البصابئن» نصّن 
الخطاب الذي ألقاه الشيخ محمد الصالح في مؤتمر الطرقيّة» مما جاء فيه: 

-١‏ جاهرهم بالانتقاد علىئ كون اجتاعهم واتحادهم «جامعة اتحاد الزوايا»» 
خاضًا بأصحاب الطرائق وأرباب الزوايا دون غيرهم من العلماء؛ فقال: 

«حزنًا كثيرًا لقصور هذا الاتحاد - إن تحقق - على طائفة من المسلمين دون 
طوائفء ووددنا لو كان هذا العنوان عامًا في مدلوله شاملًا للمسلمين كلهم». 

(إن هذا الاجتماع سوق أقمناه ومعرض نظمناه فكان أول عيوبه ونقائصه ما 
في اسمه من تخصيص النْسبة وقصور الإضافة»» «أيها الإخوان: لو كان هذا 
الاجتماع دنيويًا عقد باسم الدنيا ولغرض من أغراض الدنيا - لكان للتتخصيص 
فيه معنئ» ولكان للطائفية فيه عذر مقبول وغرض معقول؛ لأن الناس فرقت 
بينهم أسباب الدنيا ومصالحها واختلفت بسببها آراؤهم واختصاصاتهم فيها... 
ولكن هذا الاجتماع ديني في معناه ومبناه وبأسبابه ودواعيه» وليس في الدين حرفة 
ينفرد أهلها برأي ولا تجارة ينفرد أصحابها ببضاعة. وإنما هو كتاب الله منه المبدأ 
وإليه المصير. وعليه قامت سنة نبيّنا يِه وعليه استقام هدي سلفنا الصالح 


معه في الحبس أخوه الشيخ محمد الصالح لتحصيله عل شهادة العالميّة» فكان الرجلان با لما 
عن ندال دوز عن عل كلك انف لشذاكة ال ونيا شرع الطرق الأعرف اوتا 
فيها ضدّ جمعيّة العلماء). انظر: «آثار الإمام ابن باديس» (0/ 791). 


.)1 صفر /101١ه 19 أفريل 1978م (ص:‎ 7١82)١١١1( «البصائر» , العدد‎ )١( 


ق اقف المصلحين الجزائريين 


رضوان الله عليهم. وببذه الثلاثة قامت الحجة عليناء وببذه الثلاثة يجتمع شملنا 
وتتفق كلمتناء وإِلى هذه الثلاثة يجب أن تكون دعوتنا جهارًا بلا إسرارء وجمعًا بلا 
تفرق» ف| أحقّ هذا الاجتاع بأن تكون دعوته الجفن وأن يكون باسم الأمة 
الإسلامية كلها؛ لتجتمع على الكلمة الجامعة من كتاب ربها وسنة نبيّهاء وما أحقه 
أن يزدان بحضور علماء الوطن الجزائري الذين هم زينته ومفخره»"'". 

؟- وانتقد عليهم أن يكون اجتماعهم اجتماعًا: «تثور فيه الحقود وتنمو بسببه 
الضغائن من طائفة من المسلمين على طائفة أخرئ»”"". مُشيرًا إلى ما كان في هذا 
الاجتماع من التعرض للعلماء المصلحين والتهجّم عليهم. 

*- دعاهم إل أن يكون اجتاعهم اجتتاعًا حقيقيّء تبذلٌ فيه النصيحة. 
وتُسمع الحقيقة» فقال: 

«لا قيمة لاجتاعنا هذا إلا إذا كان معرضًا للحقائق تجلْ فيه بكل صراحة» 
وملا الجن الى جلف فيد رك بعر نه بو له لاتاكا اة. 1ه ف |الدر ا 
الحاضرون من وقت ومال في سبيل هذا الاجتاع» إلا ما يسمعونه من حقائق 
ويتبادلونه من نصائح دينيّة وإرشادات ويقومون به جميعًا من واجب التواصي 
بالحق والتواصي بالمرحمة والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكرء فإن لم يكن هذا 
فلنعلم أننا غششنا أنفسنا وغششنا المسلمين وأسخطنا الله ورسوله وصاحي 
المؤمنين»”". 
)١(‏ «البصائر» » العدد 5»)١١7(‏ ربيع الأول /ا5 ١ه‏ 5 ماي 1978 م,(ص: 5 -07. 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين ‏ 7 ]م[ ١4#‏ 


4 - جاهرهم بأن من أعظم أسباب ما أصاب هذه الأمة من البلاء: «تفرّق 
التَسَب برؤسائها الدينيّنَ)» هذا البلاء الذي طال عليه (الْأَمَدٌ حت استعصل عل 
العلاج. فالواجب عل كل من في قلبه مثقال ذرة من الرحمة بهذه الأمة أو الشفقة 
غَلئهنا أذ تعن ها" إزالة عات عن ال 

ه- جاهرهم بأن دعوة العلماء المصلحين حق» فقال: 

«إن أحق الناس بالدعوة إِلْ هذا هم العلماء وقد كانت هذه الدعوة» وكانت 
صارخة مستفزة» فثقلت على النفوس وقوبلت من بعضها بالاشمئزاز والتنفير. 
ومن بعضها بالردّ والصدّ. ولا نخفي الحقٌّ إذا قلنا إن هذا الاجتماع أثْرٌ من آثار 
تلك الدعوة. لكن الحق الذي يجب أن يقال في هذا المقام هو أن تلك الدعوة في 
ذاتها حق؛ لأنها تدعو إل كتاب الله وهو حق وإ سنة رسوله وهي حق إلى هدي 
الدات وموس وإ عدم اللخ الي أربت اللي رمي موحود: ا ار 
حقا وكلهاث قارو اظلة اتسنا . والواجب عل كل مسلم هدمها حمًا». 

5- دعاهم إلْ ترك حظوظ النفس وإيثارها على قبول الحقٌ الذي دعا إليه 
العلاء» فقال: 

«ومن الحق الذي يجب أن يقال في هذا المقام أن ثقل تلك الدعوة عل بعض 
النفوس ليس من طبيعة تلك الدعوة» وإِنَّا هو من طبيعة تلك النفوس» 
والواجب علينا قبل كل شيء أن نفرّقٌ بين ما هو من حقوق الدين» وبين ما هو 
حظ من حظوظ النفسء وأن نربي أنفسنا على إيثار حقوق الدين على حظوظ 
النفس. وأن نربيها على الاتساع والإذعان والرجوع للحقء وأن نربي آذاننا عن 


0 


.07- 7 ماي 1978م (ص:‎ ١7 ه١ ربيع الأول لاه‎ ١7 »)١١17( «البصائر» » العدد‎ )١( 


١5‏ اقفالمصلحين الجزائريين 


سماع كلمة الحق» وألسنتنا على النطق بها)""". 

- وأخيرًا صارحهم: بأن لا طرقية في الإسلام؛ فقال: 

«أيها الإخوان: أنا طَرٌقِنّ ورَانَد وابنٌ زاوية عريقٌ في نسبة الزاوية والطرقية إلى 
بضعة أجداد في التاريخ» وعندي من العلم ذا أكدن يدديان الى والباطل هرا 
الأقل» ومن المعرفة العامة ما مير به بين الخير والشرٌ وبين المقبول والمردود» وإنٍ 
أدين الله الذي أَوْمِنُ بلقائه بأن لا طرقيّة في الإسلام ولا زاوية في الإسلام ولا 
طائفيّة في الإسلام» وبأنه إن كان في هذه الزوايا وهذه الطرق خيرٌ فإنَّ شرّها يذهب 
بخيرهاء وبأنَّ من آثارها النفسيّة التي لا ينكرها إِلّا أعمئ البصيرة أئّهَا فرّقت كلمة 
المسلمين» لا أتكلم عن غائب ولا عن مجهول وإنا أتكلّم عن مشاهدة وعيان 
وأعبرٌ عن وجدان لا تزال آثاره في نفسي التي بين جنبيّ لولا أن عصمني الله بم 
وفقني إليه من العلم». 

8- وحََتَمَ شيخ ورئيسٌ الطريقة القادرية بشمال إفريقياء خطابَةُ بثناٍ عل 


)١(‏ نشر ابن باديس (للحقيقة والتاريخ) - كما قال - القانون الأساسي لجمعيّة الزوايا (الطرقيّة)» 
وذلك: (ليطّلع عليه القرّاء ويعرفوا منه غاية هؤلاء الناس وما إليهِ يعملون)» يقول كبراء 
الزوايا عن غايتهم وغاية (جامعتهم): (غاية هذه الجمعية هي أوَّلّا المحافظة عل نفوذ الزوايا 
والطرق وعللْ شهرتها وسمعتها ومكانتها»» وعلَّقٌ ابن باديس بقوله: (التفوذ! والشهرة! 
والسمعة! والمكانة! فهل أَبْقَوَا من مظاهر السلطان والسيادة والكبرياء والعظمة والاستيلاء 
شيئًا؟ هذه هي غايتهم: أن يَبْقَوْا سادةً على الناس» وأن يُبْقُوا الناس مُسْتَعْبدِينَ ل هم. أين هي 
التربية؟ أين هو التعليم؟ أين هو نشر الإسلام؟ أين هي مقاومة المفاسد والشرور؟ أين هو الوعظ 
والإرشاد؟ هذه كلها أمورٌ لا ذكر لها عندهم؛ لأنهم يخافون منها على سلطانهم...). انظر: «آثار 
الإمام ابن باديس» (الزوايا وغاياتها كفىئ بهم شهداء على أنفسهم) (5/ 151 -1575). 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين 7 ]م ١40‏ 


دعوة العلاء وتبِيينٍ لمراميهم التّبيلة؛ فقال: 

(إنني أدين الله أيضًا أن الحركة القائمة إن هي 8 البدع المحدثة في الدين» 
وق اتن فاق تا عل الباعل أثا الى كيو ذابت :إذن الل قرط يحفظ 
الله. وإني فهمت ولا زلت أفهم من أقوال القائمين بها وأعلهم ومراميهم 
تا ليست موجّهة هدم الزوايا وإنَّا هي مُوَجّهة لإصلاحها''". عبد العزيز بن 


)١(‏ وقد شرع الشيخ عبد العزيز بن ال هاشمي (بعمارة زواياه بالعلم» وعيّن رجلين للتعليم من أبناء 
سوف المتخرجين من جامع الزيتونة...). انظر: «آثار الإمام ابن باديس) (6/ /079). 

فالزوايا إن كانت تعلّمُ العلم «الصحيح». وثُرَي عل الكتاب والسّنّه وهذي سلف الأمّة, فنعا هيّ» 
كارف كنك رووانا 8 :2 تمظع العم عاو لتر الخوواة البعة كن امارد فيا خناضيما 
مطيعًا لشيخها (الجاهل)» فهذا الذي هَدَمَهُ الملصلحونء وقال فيه ابن باديس: (الأوضاعٌ 
الطرقية بدعةً لم يعرفها السلف. ومبناها كلّها عل الغلوٌ في الشيخ, والتحيّر لأتباع الشيخ» 
وخدمة دار الشيخ» وأولاد الشيخ. إلى ما هناك من استغلال... ومن تجميد للعقول وإماتة 
للهمم وقتل للشعورء وغير ذلك من الشرور). انظر: «آثار الإمام ابن باديس» (5/ .)١50‏ 

تنبيةٌ: بعض (الإصلاحيّن) العصريّين - ممّن أشرثُ إليهم آنمًا - يُؤْئرُ التَعبير - عن قصدٍ أو غير 
قصدٍ -: بأنْ المصلحين لا زالوا يثثون على (زوايا العلم والقرآن)» وإنَّا كانوا يحاربون (زوايا 
الشعوذة والخرافة والتدجيل)» و(الشطح والبندير). وقد يبدو كلامُهم هذا لأوّل وهلةٍ صحيحًاء 
لكن إذا استحضرنا دفاعهم عن (الطرق السَُنيّة)! - في زعمهم -, أدركنا أَنََّم يَدخلون في جملة 
الثناء: (الزوايا الطرقيّة)» إذا حَلَتْ (!) - عندهم - من مظاهر التدجيل والابتزاز... إلخ» وقد 
رَدَدْنَا عليهم (مزاعمهم) وفنّدنا (ادّعاءاتهم) في هذا البحث وما تضمَّنهُ من فصول وفروع» 
وأزيدٌ هناء فأقولٌ: التَّبِيدَ الصوابٌ والدّقيق: أنَّ المصلحين ى) حاربوا زوايا (الشطح 
والبندير) و(الشعوذة والخرافة)» حاربوا: زوايا (الطرقيّة) وأنكروا أوضاعها (البدعيّة)؛ من 
النسبة للشيخ» وإعطاء العهد. وتلقين الوزدء والمواظبة على وظائفها (المخترّعة)؛ كتحديد 
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58 نلك 
الهاشمي» : 


- وهل تابنا أفنو ف عا اماق الفرنسية في «وادي سوف»[8١‏ 
أفريل ١978‏ م]» من الترويع الفظيع» ومحاصرة البلد» وتطويقه بالجنود والمدافع» 
وصبّ عل أهله العذاب» وذاقوا ما ذاقواء في أيام سوداء حالكة» سببها مكيدة 
دبرت لأهل سوف. بعد مهضتهم العلمية الدينية» فتعاقد الكائدون «على قتل تلك 
الحياة الدينية العلمية من تلك الديار»» وسيق الناس إِىْ السجون» والبحثء وخحلٌ 
من خلٌ» وحُكم عل عدد وفير منهم بالنفي والأعمال الشاقة» في محاولة «لاضطهاد 
شُعَبٍ جمعية العلماء والتضبيق عليهم وإكراههم على التخلي عن الجمعية»”". 

وألقي القبض عل «أربعة من أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين دون 
جرم معلوم» ودون أن يقدموا إِللْ المحاكمة» أربعة من العلماء»؛ وهم: «الشيخ 
عبد العزيز بن المهاشميء والشيخ علي بن سعد والشيخ عبد القادر الياجوري 
والسيد عبد الكامل بن الحاج عبد الله)» وقد طال سجنهم. ولم يتوقف ابن باديس 
عن التذكير بقضيتهم. 

قال أحد كتّاب «البصائر)”": ١لا‏ سبب في الواقع لكل ما حدث - رغم ما أشيع - 


الأذكار بِعَدَدٍ وتوقيتٍ وترتيب الثواب عليها... إلخ» فالذي نمدحٌةٌ ونحمدّة: زوايا العلم 
والقرآن» التي لا تنتمي إلى طريقة ولا يشر الشيخ إليها الطلبةً ويتََخِذَّهُم مُرِيدينَ له يُفرٌ 
عليهم الخضوع والطاعةً والاستسلام!! - ترغيبًا وترهيبًا -. 

.)7"- 7 ماي 1978م (ص:‎ ١7 ه١" ربيع الأول لاه‎ ١7 )١١7( «البصائر) » العدد‎ )١( 

(؟) «الآثار» (45/ 7945). 

(*) «البصائر» » العدد .)١55(‏ (ص: 5). 
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سوى أن طائفة المستغلين راعها ما شاهدته من نشاط حركة الإصلاح وازدهارها 
وعلمت أنها سَتَحْمَاحٌ باطِلَهَا وثَرّهَاتجَا وتقضى عل ما بقي ها عند الأمة من سمعة 
ونفوذ...)» كا كان دخول الشيخ عبد العزيز بن المهاشمي في الجمعية: «أكبر 
ضربة أصابت المضِلَّينَ الجامدين في تلك النواحي والربوع»”''. 

الإمام ابن باديس يُصَرَحٌ بغايته التي قارب فيها نهايتها!: 

- ومن أواخر ما كتب الإمام 1974١م):‏ ما رد به عن وكالة الأنباء العالمية 
«هافاس)؛ التي جعلت تمَجّدُ التيجانية والطرقية» وتعرّض بالمصلحين. وبابن 
باديس خاصّة - الذي رد عل وزير المعارف المغربي: محمد بن الحسن الحجُوي). 
وصرّح بهالم يصرّح به! - » قال: (إِيْ نعم إِنَّ الحملة على الطرقية وبيان ضلالاتها 
وفضح التجانية وبيان إلحادهاء كل ذلك محمولٌ على كاهلٍ ومربوط به رأسي وإن 
كنت فيه كواحدٍ من إخوانيء وما زِدْنَا علن أن برَّأنَا الإسلام الشريف من وصمات 
يرتكبها المنتسبون إليه. ويتماضع بها المتحاملون عليه. وحَرّرْنَا عقول المسلمين من 
أوهام خدّرتهم عن إدراك الحقائق والعرفان» وفكَكنا أعناقهم من أغلال طال عليها 
الزمان7©. 

- وختامًا: هذه كلمةٌ من الإمام الإبراهيمي خاطب بها الطرقيين» لما دَعَوه 
للمناظرة؛ قال: «وإن) الخلاف بيننا وبينهم في طرقهم وزواياهم وما يرتكبونه 
باسمها من المنكرات التي فرّقت كلمة المسلمين وجعلت الدين الواحد أدياناء فقلنا 


.)7 (ص:‎ .)١١5( «البصائر» » العدد‎ )١( 
صفر /0١7١ه موافق "” مارس 191794١م, مقالة: (على أمواج‎ ١١ »)١55( «البصائر» . العدد‎ )5( 
الآثير.. أيضًا! التجانية في أحضان الراديو).‎ 
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لهم ولانزال نقول: «لا طرقية في الإسلام»» وأقمنا عل ذلك الأدلة من الدين وتاريخه 
الأول والعقل ومقتضياته...)7". 

- وقال «في سنة: 1914م أو ٠454١م):‏ «أما الطرقية فقد فرغنا منها هدم 
وتخريباء واقتحمنا عليها معاقلها الحصينة» وَدَكَكُنَا صَيَاصِيهًا المنيعة» وَاسْتَبَحْنًا 
حماها بكلمة الله» وأقمنا عل أنقاضها بناء الحق. 

بدأنا ذلك كله بإزالة هيبتها الباطلة من الصدورء ومحو سُّلطتها الكاذبة من 
النفوسء ثم كشفنا عن نسبتها المزوّرة إلى الدّين الحنيف''". 

فا تم لنا ذلك حتى ابارت من أساسهاء وتلك عاقبة كل بناءِ بَنِيَ عل الوهم 
والتزوير. وقد أحيانا الله حتئ شهدنا جنازتها بلا ردة» وهلنا عليها التراب بأيدينا 
غير آسفين. 

فمن كان يؤرخ للطرقية بهذا الوطن ولاشتدادها فيه وامتدادها منه فليحبس 
قلمه» فهذه آخر صحيفة من كتابهاء وليختمه بتسجيل سنة الوفاة» بإقحام سطر: 
نات كل هيز المع ون ع ل 0 


3 


.)307 /1( «الآثار»‎ )١( 

(1) في هذا دليلٌ صريسٌ» على أن ابن باديس والإبراهيمي وإخوانهم| من الرجال المصلحين. وضعوا 
طَّطًَا للقضاء عل هذه الطرقية» عل ما وضٌحناه في فصول هذا البحث. 

إفرة «آثار الإبراهيمي» .)501//١(‏ 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين 7 ]م[ ١48‏ 


الخائمة: 


بعد هذا «العرض» ل (مواقف» المصلحين الجزائريّين» وجهودهم في در 
البدعة ونصرة الم والجهر بان وتزييف الباطل. لا يسع «منصقًا» 0 هؤلاء 
الأعلام ويقتدي بأولئك الرّجالء إلا أن ينهج نجهم الحقّ ويأخذّ بطريقتهم 
المستقيمة» ويرتشِدَ بنصائحهم الحكيمة. 
لقد بات لزامًا عن كلّ صادقٍ في الاتباع» ومحسن في الاقتداء» ينتتسبٌ إلى هذا 
الإصلاح «السلفيّ»!» وإلى رجالهء أن يخلف أولئك العلماء المصلحين السلفيين» 
ويحمل أمانة النصح والتبليغ من بعدهم كما حملوهاء وينهض بأعباء الدعوة إلى 
: م 1 : 00 و غ. 
التوحيد الخالص والسنة المطهرة ىا نمضوا مها 0( لسن نجدي ولا يغني عن 
ا د ف د ب 1 1 1 2 
إصلاح الآمة شيئا أن تردد وتعلن ب«سلفيتهم»؛ التي انتهجوا فيها وطبقوا 
عدي زميول الاعه «يحمل هذا العلم من كُل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف 
الغالين. وانتحال المبطلين. وتأويل الجاهلين)7" ونحن لا تخلّفهم ف هذا النهج, 
ونتخلّفُ عن القيام لله في مقامات «الجهاد» التي قاموا فيها؛ ذبّا عن الدّين 
كا للمسيلمين:.. ونحن له نقف مواقف أسلافنا هؤلاء ف الصّدعَ بالحق 


(1) لا يزال كثيرٌ من العلماء وطلبة العلم والإعلاميين يحتفظون بصورة مشرقة مِلْؤّهَا الإكبار لجمعية 
العلماء» ولا يزالون يننظرون منها اليوم أن تنهض با نمضت به الأمس! وأن يقوم أبناء وأحفاد 
ابن باديس والإبراهيمي بأعباء الدعوة الإصلاحية السَّلَفِيّة! 

(؟) حديث مشهورٌء وقع اختلافٌ في ثبوته» وصححه الإمام أحمد, والحافظ العلائي. انظر: تعليق 
الشيخ الألباني على أحاديث «مشكاة المصابيح» (رقم: .)١5/‏ 
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والجهر بالقول؛ بيانًا للدين الصحيح» ونصرة للاعتقاد السليم. 

5 من الواجبٍ علينا أن ُييْنَ مواضع المرض والداءء» وتُشير بصراحةٍ إلى 
منابع الشيّ والبلاء» وتُرشد إِلىْ سبيل الخلاص والمخرج من الفتنة» التي ادها 
الناسٌ سُنَّةَ إ» فإذا غيّرت قالوا: هذا منكد ! 

وليس يخفى على ذي بصر وبصيرة أَنَّهُ إذا اتنمدت «الدّعوةٌ) وتوافقٌ «المنهجُ» - 
والحالٌ أن الوقائع والظروف؛ تشاببت أو تطابقت - اتّحدت التََائجُ أو كادث» 
وتوافقت ردود الأفعال؛ فا قيل بالأمس للأسلافء يُقالُ اليوم لخلفائهم» وهكذا. 

عن كانة انا ان قيس دا كافك العم لفطل بي لواف لع له عه 
أولئك الرجال المصلحينء لقد عابوهم با هم منه بريئون. 

« ما كان لنا أن ننسئ ما كان يرميهم به أعداؤهم» ومعارضو دعوتهم» 
ومنكرو إصلاحهم دهرًا من الزمان! 

ما كان ينبغي لنا - ونحنٌ نتصمَّحٌ أوراق التاريخ - أن يخفئ علينا سبب 
الخصام, ومردٌ العداوة وعنيف الردّ والجدال؟!: 

- ألم يكونوا: يُنعتون بالسَّلَفِيّن المتشدّدين؛ نقل الأستاذ حمزة بكوشة في 
مقالبدة اتح الحلا انميق فى _ستعيا العشريه) “نا بماء اذكو الأسهاذ 
ماسنيون في كتاب وجهة الإسلام”''» حيث قال: «حزب السلفيّين المتشدّدين 
الذي ينزع نزعة نصف وهابية وهو شعبة من الحركة التي تمثلها في القاهرة مجلة 
() «البصائر» » السلسلة الثانية» العدد ١ :.)١55(‏ شعبان 1٠١‏ ١ه‏ لاماي ١110م‏ (ص: 7). 


(؟) وكتاب وجهة الإسلام هذا ألفه جماعة من المستشرقين منهم الأستاذ «ماسنيون» ونقله عن 


الإنكليزية محمد عبد ال هادي أبو ريده. 
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«المنار»» لذلك يحتفظ بصلة وثيقة بالفئة التي تماثله في مصرء ويترسم خطاها... 
هذا الحزب... صار له بعض التأثير بسبب برنامجه المنطوي على الرجوع إِلمْ تعاليم 
القرآن التي لم يتطرق إليها الفساد. وأكبر لسان معبر عن هذا الحزرب صحيفة 
«الشهاب» التي تنشر بالعربية في قسنطينة ويديرها عبد الحميد بن باديس...2)) اه. 

- ألم يكونوا: يتهمون بأنهم زعماء المتوهّبين!» وأن أيادٍ خارجية تحركهم. 

- ألم يكونوا: يُوصَمُونَ - وكانوا يومها شبَانَا ناهضين! - بِالعْلُوٌ وتكفير 
المسلمين. 

- ألم: يُوصّمُوا بالطائشين والمفرقين للجاعة, والمشتتين للوحدة... 

هذه وغيرهاء قد صدرت عن القوم «البدعيين» من «أهل الزوايا» والطرقيين» 
وصدرت عن قوم من غير المسلمين» ومن «المستشرقين» الاستعاريين! 

وهنا كان 1 هو من «المصلحين». أو «الإصلاحيين)» ومن يرَدْدُ ف 
«المحافل»» و«المجتمعات): سلفية «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»» و«سلفيةً) 
شيقي الأولين» ما كان له أن يرميّ بشيء ماده #الأوصاتة#«المدر ا 
يتبنّن من الآخرين هذا المنهيّ «السَّلفَيَّ» في مواجهة البدع الطّرقيّة وغير الطّرقيّةه 
ويُبِلْ البلاء العظيم في سبيله» ويؤذى لأجله. 

لئن وجد القوم البنك ران «بعضًا» من المؤاخذات عن أولئك المصلحين 
ووّجدوا «بعضًا؛ من التصرّفات التي خرجت عن الاعتدال !» وجانبت الحكمة 
والاتّران» من «بعض» المصلحينء أو من ينتسبٌ إليهم؛ أو هو منهم. أو يحمل 
دعوتهم؛ ويحمل عل الباطل والبدع حملتَهُم... فإنَّهُ مع ذلك ليست هذه بالتي تمن 
من قبول الحق الذي لاحت دلائله؛ ونادى به المصلحون بصوتٍ جهيرء ما كانت 
هذه سبيلا للطعن فيهم والتحذير منهم ومن دعوتبهم. ما دام العلماء «منهم» لا 
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يفتئون يُبيّنون حقيقة دعوتهم» ويوضّحون ما خفي عن الناس من مُرادهم 
وغايتهم» وينفون عن أنفسهم ودعوتهم ما يشينهم به أعداؤهم. ويوصون أنصار 
الإصلاح بالرفق واللين والبعد عن المهاترات والتَّحلي بأخلاق العلماء النّصحين. 

وفي المقابل ما كانت هذه سبيلًا لتصحيح أو تحسينٍ «محدثات» أولئك 
«المدافعين» عن لأوضاعهم» و(رسومهم). والاحتجاج كك «سنيتهاا» والتَعَلّق 
ب«اجتماع» الم عليها قرونًا !» وب «أقدميّيها». ْ 

ل هذا هو «الميزان» وان «الحجة لكتاب الله ولسنة رسوله. أو إجماع 
العلماء بشرطه علِن ما يستند عليهماء ويبذا الميزان فأعمال الناس إما حقٌ فيقبل أو 
00 انا 

لقد, كان من خجج «بل: شبهات» القوم «البدعيين») من رؤساء الزوايا 
لق ومن قا إليهم واقترب منهم وناوءَ «المصلحين»؛ من العلماء «الموظفين». 
و«الحكوميّن)»: 

-١‏ أنّهُ كما يوجدٌ في مَنْ ناوسَنْهُم سهامٌ «المصلحين» ورماحهُم؛ مَنْ هم من 
المفسدين والدجاجلة المرتزقين» يوجدٌ في المصلحين والمنادين بالإصلاح أهل 
إفسادٍ. وني كلا الفريقين أناسٌ صا حون مصلحون «؟!). 

نه اناقفق هذا غنوه نس دمن وماك الكارق وتحاة النوعة لآن القضنة كل 
الك رم يعترفونَ بوجوب الإصلاح ونبذ البدعة وموافقة السنّة ! - في 

تم لا و3 «طرقهم) و«الأوضاع» و«الرسوم» عي هم عنها محامون 507 
0 كرون قلت عدوا اويل يونا اشاس تقرف من الله 
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وعلئ الكتاب والسّنَّهَ إ؛ ففي الحين الذي يكتبُ ابن باديس: «العهد الطرقئٌ بدعةٌ 
لا أصل لهُ). هم يكتبون: «مبايعة شيوخ الصوفيّة أو أخذ العهد الطرقي له أصلٌ 
في كتاب لله وسنّة رسوله ثابثُ الأساس لا يتزعزع رغم أنوف الجاحدين)"1". 

وَعَكُدما يذعتا فلحو السلفتون إل التوحيل لالض :إل غيادة انث وحدهه 
ودعائه وحده. والرجاء فيه وحده... ينافح هؤلاء عن الشرك وينيرون لحايته 
والوة ها ]هه الونان مارغو اد "هون إل فون الأولاةالضاحية 
المعتقد فيهم, وإلى الاستغاثة والاستشفاع بهمء ويقولون: إِنَا لا نعتقدٌ فيهم الضرّ 
والتّفعَ وإنَّ) هم وسيلتنا عند الله وشفعاوٌّنا لديه”". 

وعندما يدعون المصلحينَ للمناظرة يقولون: «لا نقبل الجواب في العبادات 
إِلّا بها قرّره مالك وأتباعه» ولا نقبل الجواب في العقائد إِلّا بب) قرّره الأشعريٌ 
وأتباعه»!©). 

أنَا المصلحون وهم أَعْرَفٌ بالقوم وقد عرفوهم وخالطوهم أوقاناء فلم 
يُجاروهم في ذلك لعلمهم أنهم لا يملكون إِلّا «العناد والإصرار على الباطل»!”, 
«يحكّمون ال هوئ ولا يحكمون الدّليل»» يقول الإبراهيميّ: «وبلؤناهم فوجدنا 


.)7 جريدة «الرشاد» (لسان حال جامعة اتحاد الزوايا والطرق الصوفيّة)» العدد (9)» (ص:‎ )١( 

.)7٠١ /١( «آثار الإبراهيمي»‎ )( 

() صرّح بذلك وأذاعةُ في الصحيفة (اليوميّة): «النّجاح»» أحدٌ الطرقيّين ورئيس زاوية شهيرة في 
(العمالة القسنطينيّة)» وهو من أبرز كُنَّابِ الصحيفة المذكورة. 

(5) من كتاب (إماطة اللثام عما نشأ في الحاضرة التلمسانيّة من الشكوك والأوهام والشقاق 
والخصام). نقله ابن العقون في مذكراته: «الكفاح القومي والسيامي... » .)518/١1(‏ 

(©) «آثار الإبراهيمي» .)701١/1(‏ 


١6:‏ اقف المصلحين الجزائريين 


أمتلية ستو ليخ المنكرة عوائد دينيّة.. أمع اا دن 

يقول الشيخ مبارك اليل في «رسالة الشرك ومظاهره)٠!ص: .2758١‏ نحت 
فصل: «اعتماد الطرقيين على الخرافات»: «النقطة الخامسة الاعتتاد في دينهم على 
الخرافات والمنامات وما يربي هيبتهم في قلوب مريديهم من حكايات,. ولا 
يتصلون بالعلاء إلا بمن أعانهم على استعباد الدهماء والرد على المرشدين النصحاء 
بتأويل ما هو حجة عليهم وتصحيح الحديث الموضوع إذا كان فيه حجة لهم. قال 
5 ! بن العربي في العواصم)»: «إن غلاة الصوفية ودعاة الباطنية يتشبهون 
بامبتدعة في تعلقهم بمشتبهات الآيات والآثار عل محكراتهاء فيخترعون أحاديث أو 
تُخترع لهم عل قالب أغراضهم ينسبونها إلى النبي يل ويتعلقون بها علينا»» اه. 

وقال في «(ص: 2185 نحت فصل: «إعراض المبتدعين عن محكم الكتاب 
وصحيح السثة امهيا أنهم لا يرجعون في تمحيص «العقيدة» وغيرها: (إلى 
الكتاب والسنة» فإن اضطروا إليهما تمسكوا بمتشابه الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» وبضعيف الحديث المتداعي والموضوع الذي لا تحلّ روايته إِلّا للتحذير 
منه): «وتلك عادة المبتدعين من قديم لا يُعتَونَ نَ بَمْحَكم الذكر وصحيح الأثر, 
ولكن بالحكايات المختلّقات والأضاليل الملقّمّات) اه. 

أقولٌ: لكنْ صدور تلكم المقالة من هو معدودٌ في العلماء والمفتين» يُعَرّض 
قزيا :بالعل ]نا لمتلهة «ابدعوى : :شل لك" الاعدن له إل حعد: أن نشول لست 
منهم. «أي: لست بمصلح». بِالحّجَّةِ المذكورة آنقّاء وهي أنَّه قد ظهر ممّن انتتسب 
إل هؤلاء شيءٌ من الفسادء وأوغل وتنطّمَ في طريقة ة الإصلاح» وهي حبق أقول: 
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و 


التزافق تقل جلذ ا انك للع ابن الأ ها اأنكره دون التلمر اق 
"ثورتهم» على تلكم الأوضاع اديه الفاينوة دهاكين :غلا الكفات والسة وفهم 
الصحابة والتّابعين وأتباع التَابعين وهو واجبٌ دينقٌ» اجتمعوا عل إقامته» وليس 
كما يقول خالفهم والمتبرئٌ منهم: 

-١‏ إِنَّهم خاضوا في «المسائل الخلافية»» وأيقظُوا بذلك: «الفتن» وتسبَيُوا في 
إضاعة الأوقات و«الزمن». وتفريق كلمة المسلمين. 

فهل كان تصحيحٌ العقائد وتطهيدٌ القلوب من الشرك والخرافة مسألةٌ خلافيّة 
كذ تدجهاوالو خة جيردة البها شن الغلا زافق والافتط اباك عا 

هل إنكارٌ الأوضاع الطرقيّة والقشور والرسوم الصوفيّة من مسائل الخلاف 
التي تُترك؛ لأا تُوقظ «الفتنة»» لعن الله من أيقظها؟... 

وما أحسن ما قال الإبراهيميٌ: «إن لنا في الدعوة الإصلاحيّة سلقًا صالًا 
يبتدئٌ بأصحاب رسول الله كَكةِ ولا ينتهي إل بقيام السّاعة... وإِنَّ العاقبة في كل 
قرن وكلّ ل للحق؛ وإِنّ في العلماء الذين بجَّلوهم تقليدًا وجهلاء وينتسبون 
إليهم كذبًا ودجلًا مَنْ هو حجة عليهم بعمله لو كانوا يفقهون ومن هو أنكى 
عليهم من في التشنيع والإنكار لو كانوا يقرءون. ولكنهم لا يفقهون ولا يقرءون. 
وإن علماء هذا العهد في الأقطار الإسلاميّة الأخرئ فريقان: فريق يحمل عل 
المبتدعة حملتنا ويتتصر للحق انتصارناء ويدعو المسلمين إلى الرجوع إلى كتاب الله 
وس نبيّه وهدي السلف الصالح من أمته دعوتناء وفريق ضعفت إرادته فاشترى 
المبتدعة ضميره ودينه ولسانه وقلمه. فأصبح ينصر أباطيلهم باسم العلم» ويزيّن 
أضاليلهم باسم الدين» ويدافع عنهم )| يدافع «المحامي» المأجور عن القاتل وهو 


65م ل أللءللءئتئغبغهواقف المصلحينا لجزائريين 
يعلم يقيئًا أنه قاتل»"١)‏ 

قلتُ: ولعلّه يُضافٌ فريقٌ ثالثٌ: قال بالدعوة إِىمْ الاعتدال ! - ولنعم الدّعوة - 
ولكنّه لم يحالف الصوابء وتقدَّم ذكرٌ لبعض حججه وبيانٌ ما فيها. 


3*7- ومنها: قولة: 
«ولو عِيبَ شىءٌ بالذي جاء أَهلّهُ لَعِبَ على الإسلام إن زاغ مسلم» 


حوالة: إن دين الاببللام ودعوكة نح لآ باطل قن :وصؤات لاخدا ويه 
فانحرافٌ منتسب ب لالوسلام» لا سيل إلى الطعن في الإسلام به؛ لذن 8 2 ل 
الإسلام واضحة ومباديه كه لائحة» وهي الاستقامة والاعتدال» فمنشاً 
اعوجاج المتتسب ليس منهاء ورد انحرافه ليس إليهاء وإنَّ) هوا باركها واجورج 
عنهاء وإذ الأمرٌ كذلك عند الموافق والمخالف. فالقولٌ في طريقة 0 
«السَّلفيٌ) هو القول في طريقة الإسلام» وما الإصلاح السَّلفَيٌ أو «السَّلفية) 
«الحقة) إل هذا الإسلام الذي ترك رسول الله يَكَِةِ عليه أصحابة وأْمَبَه وهو الذي 
يذكره الإمام ابن باديس في «دعوته» التي حرّرها بقلمه وجسّدها في واقعه 
وصورة: 

-١«‏ الإسلام هو دين الله الذي وضعه لمداية عباده وأرسل به جميع رسله. 
وكمله على يد نبيّهِ «محمد» الذي لا نبيّ بعده... ه- سلوك السلف الصالح 
- الصحابة والتابعين وأتباع التابعين - تطبيقٌ صحيحٌ لحدي الإسلام. " - فهوم 
أئمة السلف الصالح أصدق الفهوم لحقائق الإسلام ونصوص الكتاب والسنة. 

- البدعة كل ما أحدث عل أنه عبادة وقربة ولم يثبت يثبت عن النبي «877ة» فعله 
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١ 1 5‏ 
وكل بدعة فلالةي 6 اا 


فانحرافٌ «بعضي» ممّن ينتسبٌ إلى «السّلفيّة»» ويدعو إلى «الإصلاح» عل هذه 
الطريقة... انحرافةٌ في الدعوة إلى هذا الحقٌّء كيفهما كان هذا الانحرافٌ والبُعدٌُ عن 
مباديها - لا يُلْحَقُ بهذه الدعوة الحقّة فتتسب إل الإفساد. وتجحل في مصافٌ 
غيرها من «الفرق» و«الطوائف» المستحدثة؛ لأتَّهَا قامت علا الحقّ وعلن السنّق 
وتلك قامت عل الباطل والخروج عن السنّة. 

ف «رسوم) المتصوفة و«أوضاعٌ» الطرقيين في ذاتها وحقيقتها ومبدئ أمرها: 
بدائع منكراتٌ» وفسادٌ في الدّين؛ وما 0 به من يناذئ ب«الاعتدال» من وجود 
مفاسد كثيرة في أوساط «القوم) مانفو لاقي ذلك القماة الأول ولقة ليف 
الإمام ابن باديس أنظارٌ أصحاب هذه «الدعوة) إلى هذا المعنئ» فيهما قدمناه تحت 
فصل «أخذ العهد الطرقي بدعةٌ» ولا بأس بإعادته هنا: 

نشر الإمام تحت عنوان «الدجل»». نَصّ استفتاء لأحد المدرسين وجوابَه؛ 
الذي شدّد في التحذير من الشرور الظاهرة لأهل «الطرق»» وغفل عن بيانِ حكم 
أعظم تلكم الشرورء بل هو مسيّيّها ومولّدُهاء فقام الإمام بواجب البيان» وجل 
الحقيقة التي جهلها ذاك المفتي» أو غابت عنه!؛ 

قال: 

«ش: أَخْذَّ العهد الطرقي بدعة لم يفعلها السلف الصالح رَمَهُمنَهُ. وهي 
الذريعة لكل ما ذكره في السؤال وأجاب عنه ولغيره. فهي حرامٌ لدْعِييِهَا والتَدَرّع 
يلاعو نتيا نو الشدرر أ ا 
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١‏ اقف المصلحين الجزائريين 


فالفسادٌ الذي اعترئ المنتسبين إِلْ هذه «الطواتئف» البدعية و«الفرق» الطرقيّة: 
هو امتدادٌ وتابع لانحرافهم الأوّل عن السَنة وما كان عليه أصحاتٌ محمد يَللِقَ 
بااتحبينان: تهم: فكان ما كان من الفاسد التي عم خطرها وتكائر شوهاء ولا 
مُنجِيّ من شَرَرِهَاء ولا عاصم من صَرَرِهًا إل الرجوع إل فَهُوم الّلف 
الصا حين, ونَّرْكِ البدعة» على ما قرَّره الإمام من أصول الدعوة ونقلناة قريبًا. 

ومن هذا البيان يتَضِحُ أنْ لا وجة للإلزام المذكور؛ فشتَّان ما بين الدعوة التي 
تدعو إلى «الإسلام الصحيح», وال «الجماعة» وهم من كان على مثل ما كان عليه 
رسول الله يل وأصحابةُ» وتطبّق الأحاديث الصحيحة التي تدعو إلى محاربة 
البدع في الدّين» وبين الدعوة التي تدعو إلى ١محدثات»‏ شيوخهاء و١مخترعات»‏ 
مؤسّسيهاء » بل تدعو إلى ديانات ! ود # تشريعات ! » تختلف باختلاف أذواق الشيوخ 
سر الك ان قال» 0 
َأَتَبِعُوَهُ ولا تَتَبِعوا الشجل هنم 
د اه سه لسر 5 
نم40 [الانسام 107 


وها اأحتين نا قال الأناة عون السعيد الزاهرىء فى الرك غك كن قال إن 


أ آأتآأ _- عىءى سا 0 


عن مل" كم و2 يه عأحكم 


مين هذا الذهية [أى: دعوة" التوشيد واليدتة وال “رونا مده 


الومّابيّ!] هو شيخ الإسلام ابن تيمية» واشتهر به ابن عبد الوهاب»!ء قال: 
«والواقع أن مُوَّسّسَ هذا المذهب ليس هو ابن تيميّة ولا ابن عبد الوهاب ولا الإمام 


أحمد ولا غيرهم من الأئمة والعلماء» وإنا مُوّسّسُهُ هو خاتم النبيين سيدنا محمد بن 
عبد الله ل عل أنه في الحقيقة ليس مذهيّاء بل هو دعوةٌ إل الرجوع إل السنة 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين 7 بل[ ١084‏ 


النبويّة الشريفة وإِلى التمسك بالقرآن الكريمء وليس هنا شى آخر غير هذا اها'". 

4- وئما يُنَقَمُ عن المصلحين السَّلفيّين أَنّهم تجرّدوا «؟!» من معاني الرحمة 
والعطف عل المسلمين, فهم قُسَاةٌ غلاظٌ جُفاةٌ... 

ربّ) كان هذا ويكون في «بعض»» وليس هو كا قلنا بسبيل للبراءة من الدعوة 
سيط ةو إمفاو ةلك رعه»ت ]شقان -اغز الارائى البغيةة والتهوين دن 
أمر مَن ينتقدُهاء والتّهويل عليه. 

إِنَّ تلكم الشّدَّة عل الباطل والغارة عل المُبطلين كان الباعثٌ عليها: الغيرة 
الكل ونقف الاعره الاسلادة علا نا كانس هيب إل الردوين النضليه 
والمُعاندين المبطلين الذين تبيّن لَدَدُهُمء وسمّمُوا العامّة وألّيُوها ضدّ العلماء. 

يقول الإبراهيميٌ: ١ليعلم‏ من لم يكن على بصيرة من أمرنا أننا لا ندعو إلا إلى الله 
ودينه ونبيّهِ وسنّة نبيّهِ وهدي السلف الصالح من أمته. وأنَّنا لا ننكرٌ عل أحدٍ 
لذاته أو اسمه أو شهرتهء وإِلَّا نكر عن المبطل باطله أو وقوفه في طريق الحقٌ» 
ولوأ ألمت عونا لعلدزا أن كارا غنيم موروار اوها شديدليل دقن 
في هذه الأخوة» فلو لم يكونوا إخواننا ني الدّين لما أنكرنا عليهم ما أنكرةُ الدّين. 
وإِنَّ الدّين الذي أوجب علينا جميعًا التّحاكم إل كتاب الله وسُنَةَ نبيّهِ والرضا 
بحكمهما والتَّسلِيم لما والرجوع إلى سبيلهما الجامعة» وقد دعوناهم إِلىْ هذا ولا 
2 


وغوه 


(1) (الوهابيُون سنيُون حنابلة)» «الصراط»» العدد (5)» 77 جمادئ الثانية 107١ه ١6‏ أكتوبر 1981م 


(ص: 0). 
(؟) (كلمة من المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين إلى كتّاب «البصائر» الكرام)» حرّره نائب 


1 اقفالمصلحين الجزائريين 


ويقول الإمامٌ ابنُ باديس في آخر مقالته «بيان لا لبس فيه»: «... قد رأيت 
بعض الواجب عل بهذا البيان في غير عَنفِ ولا وجلء أخَا مشفقاء لا عدوًا 
عاقيا غير حامل بين ينبي لإخواني المسلمين «عَلم الله» غير الحبٌ والحنان 
والنُصح والإخلاصء وهذا الذي يحملني على مصارحتهم بالحّ الذي قد 
يُغضبٌ بعضّهمء ودعايتهم إلى أصلي السّعادة الدنيويّة والأخرويّة اللذين جاء به) 
الإسلام وهما: التوحيد والاتحاد. وإذا لحقني في هذا السبيل أذىئ من إخواني فإنَني 
موطّدٌ عزمي «إن شاء الله تعالى» على أن أقول لهم دائً) ما قاله يوسف عََيولتَكه 
لإخوته: كور الك وخر انك الضيرت 49 [يوسف: 47]). 

دعوة إلى التّفكير والحكم بالإنصاف: 

نكل هل لنا الالمةاون فاؤض م وهات زرو باهر موه المي 
يرد الناسّ إِلْ توحيد رب العالمين» وتحكيم سن نبيّه الأمين, بِأنَّهُ يأخذٌ بطريقة 
«الغلو)» و«التشدّدا و«الفظاظة», و«التفريق», 0 منة بتلكم الأوصاف التي 
أطلقت عل «الأسلاف» بالأمس؟! 

«هل أدوكزاندنا حقيقة «الدعوة السلفية» التي اضطلع بها الآئمة ابن باديس 
والإبراهيمي ورفاقه)؟! 

ه هل أذرها عدا منهج دعوتهم) وأصول برناجهم الديني - عللْ وجه 
الصو ا 

- بالوقوفٍ على تفاصيل وحيثيات مواقفهم التي وقفوهاء وهم في خضم 


الرئيس محمد البشير الإبراهيمي وعنه أمضاه الرئيس وأقرّه مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة 
يوم الخميس السابع من شوال 1"05١ه/‏ «آثار الإمام ابن باديس» (5/ 1١77‏ - 175). 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين + ب | 


معاركهم ومنازعاتهم مع مخالفيهم ومناوثيهم» وهو نزاعٌ ديني» واختلافٌ جذريٌ 
عميقٌ في فهم الدين الصحيح؛ ولولا ذلكء لما تمسك كل قوم بها هم عليه 
يجادلون ويناضلون عنه!!ء بالوقوف عل ذلك كله تتلاشئ وتتبدّهُ دعوئ : 
«مسائل خلافيّة». و«فتنة» أيقظها أدعياءٌ «الإصلاح»! 

« هل أدركنا أَنَّهُ لا جود لجاعة «الوهابية» المنوسّمة!2'7, ف) ثم إلا الدعوةٌ إلى 
الكتاب والسنّة عن مقتضئ فهوم الصحابة والتابعين. 

ه هل آن لنا أن نجدّدَ العملّء بثباتٍ عل الخطة القديمة للمصلحين 
السَّلفِيّن ونحنٌ نُوقنٌ بأنَّ: «السلفية في حقيقة الأمر: اتباع ما جاء به القرآن 
الكريم والسنة النبوية وهدي السلف الصالح. كه ف ا ا 
بدعة حاربتها جمعية العلماء المسلمين. تارفك اس ابر اباديس هذا النهم الصحيح 
للإسلام»”"» ونوقنُ ب: ١ضرورة‏ أن يحرص المسلمون عل تنقية الإسلام من كلّ 
البدع والضلالات 8 الرسالة الأساسية التي قامت من أجلها جمعية العلماء 
مزلي اا 

ال ري الوا ار ا 

- لعلّ من يقففُ عن هذا «العرض» هذه «المواقف). وينظر فيه بتجردٍ 


.- تكلّمتٌ بإسهاب عن مواقف المصلحين الجزائريين من الوهابية المنومَّة! - التي لا وجود لها!!‎ )١( 
وعن سّبَّة الوهابيين!!» في القسم الثاني من هذه السلسلة: (صفحاتٌ من تاريخ الإصلاح‎ 
«السّلفي)» في الجزائر) يسّر الله تعالى إتمامها وإخراجها.‎ 

(؟) جريدة «الخبر» اليومي, الاثنين ١7‏ أفريل 7م38 ربيع الأول 577 ١ه.‏ 

(؟') جريدة «الأحرار) » 7 أفريل 4١٠7م‏ (ص: .)١5‏ 


12 اقف المصلحين الجزائريين 


. 5 9 0 و 1 
- وهذا ما نرجوه -: تحصل له كفاية من «العلم الصحيح». يَدرِك بها مقدار بَعْدٍ 


أولئك عن السَّنَّتَ وإلى أيّ حدٌّ أَوْغْلُوا في البدعة والتَّريّد عل الدَّين والتَّال فيه؟! 
خول إذا عضا عدة ما ينكرّه «الإصلاخ» عليهم؛ لم مل «أصول» الانحراف. 
اشتخالا بب| تفرّع عنها وانبنئ عليهاء وحتَّ لا نقعَ في «البَعْي) على منتقِهم بحق, 
وال عليهم بعلم. 


والله تعالى الهادي من يشاءً إلى صراط مستقيم. 


11 


ع 4 


2-2 
37 


بحمد اللّه تعالى وعَوَيْهِ. 
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لب هواقف المصلحينالجزائريين 


نيضاء 


فكهد 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين 


المقدمة ا ني و و ا و ال و ا 1 1 قد 
لا صوفِيّة فِي الإسلام مِن حَدِيث الإمام الإِبْرَاهِيمِي:... 


بَدّءُ تفرق المسلمين في الدين ا 


و 


ارس له 
3 


الصوفية... في مرحلة السرّيّة والتكتم 00000 
انتكشاف أمر الصوفية» وذمٌ العللاء لهم: 00 


ماذا أنتج لنا التصوف؟ ل 
حامة: ل ا ل 


مُلحق: متى ظهر التّصوّف 4# الجزائر و4 بلاد المغرب؟ 


مظاهرٌ اتَحَادٍ الصوفية بالشيعة الباطنيّة 0 
لا طرقيّة 4 الإسلام: ا 


.م 


الطرقية حاميةٌ الشرك والهادية إليه 1 200000 
الطرق بدعة ف الإسلام فوا مخ الا عو ل 


الأفتزاق الطرقن 00001 51311ظهظ 
00 4< 3 عه 0ه م - 9 
بِدْعَةُ خرْقّة الصوفية» أو: إِبطَالُ سََدِ الطرقيّة 2-0 


الع اخ 1 


1 


1 


111 


أ ل 2 


(5دكلدغاء ل -هواقفالمصلحينلجزائريين 


شيوخ الزّهد المتقدّمون غير الطرقيين المتأخرين 1 
إخوان شيخ الطريقة» لا إخوان الرسول وَكةٌ! ا اع الج ا ل 
أركان النظام الطرقيٌ ني ل ام ااه اي كار اناو اي ا 5 
ماذا لو ظهرث هذه الطرقٌ في زمن الصحابة؟! ال ب ل اا 
أصل عظيمٌ في رد بدع الغالين والمتزيّدين ا امو ا م ل م ل قلا 
أيكون الطرقيٌ مُوَحُدًا سُنيًا؟» أو أيكون سلفيًا؟! ا 0 
أخذ العهد الطرقي بدعة 0 
حاوتة فيه عرف أو ار لطر 00000 
هل كان ا باديس ونوا فون بأصل الطرق؟؟؟ مخ اام ا م 
المجوم على فساد الطرقيّة فق مق تقذ اق تام امم لقو فد سا 5 1/ 
وشهد شاهدان من أهل الطرق ا 0 
ره موادي ا لامر ينها يم 
تدرّحٌ ومرحليّةٌ في سبيل إرجاع الغناري إل ادن د00 0 0 
نكير اد قاحس ملا التعود »للقي | اسم 0 
موقف الطرقيين من جولات ابن باديس «السَّلفِيَ 1 ا 
طرقية ابن باديس : حقيقةٌ عن اقتناع» أم مناورةٌ وتظاهر؟! الو م 1 
غرض ابن باديس من مصاحبة الطرقيينء أو مر صِلَيِهِ هم ١1‏ 
في سبيل التفاهم وي ا 
لبس لبا في الإسلام هيح يسك له بخاله! أوة الكتاب والنئّة حجة عل كل 
أحل ومو وا و و ا و ا 1 


من رسوم المتصوفين وأوضاع الطرقيين ‏ ل[ ١50‏ 


الأوضاع الطرقية في طريق الفناء والزوال ايج ادا ام اونما و ا 
8 7 5 1 و 
ضربة موجعة لارباب الطرق؛ شيخ طريقة مشهور! ينقلب عليها ويصير 


شيخ الطريقة القادرية يُسمع رؤساء الطَرّق كلمة الحقٌ ل 000000 
الإمام ابن باديس يَصَرٌح بغايته التي قارب فيها نهايتها! ل 10 
الخائمة: ااا ااا ااا ا ا ا 
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